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الحماز المحمول! ١‏ | 


السمئة اكثانية 


بقلم الدكتور : بحي انو غثيمة 


( في السادس عشر من الشهر الماضي أذيعت من القاهرة ودمشسق نوه غنمية حول ناب ( الارة .فى أعماق الافسياق ‏ 
تكلم فيها الاستاذ حسسمني سبح استاذ الطب في جامعة دمشسق والاستاذ عزة مريدن عميد كلية الطب والؤلف الاستاذ 
صبحي أبو غنيمة فقال الدكتور سسبح عن الكتاب بانه( ثورة ٠٠‏ في دنيا الطب ) وقال الاستاذ مريدن بأنه دحل 
مشساكل ٠٠‏ كانت عسيرة الحل ) وبحث المؤلف في سمياق الحددث عن ( الجهاز المجهول ) وهو موضوع الجزء الثاني من 


كتابه 2 وقد رجوناه «نْ يكتب لنا كلمة عنه فأتحفنا بهذا المقال ٠٠٠‏ ) 


يسخرون ٠٠‏ من الطب والاطباء : 

أبل ( أنودين سفان ) الزعيم المعروفمن مرضهالمخطير 
فكان أول تصريح له هو هذا : الطب لسن علما » وانما 
هو فن ! 

٠.‏ كلمة ( فن ) هذه تحوي معاني ككثيرة » وقد 
فسرعا لى أستاق مرموق من السدقائى : 

الأستاذ » مصاب بقرحة » فأشار عله طسب بالاكثار 
من الحلب والافلال من اللحم وآشار اخر » بالاقلال 
من الحليب والاكثار من اللحم فحرر في ذلك وجاء 
يسألنى : « أيهما الفهمان ؟ » فأجته ( الاثنان ) ! فقال 
مسج > وأأيهما الاصح » فقلت «١‏ الاثنان » ففغر فاه »فقلت 
له ما فاله ( جلاتزل ) : ( سحن اشع في هدا مدرستين > 
مدرسه لويه وبرجمان وتشير بالراى الاول ومدررسة 
تبينجر ولنهارتز وتقول بالرأي الثاني والمدرستان ناجحتان 
اذا استطاع الطببب المدلوي أن يجعل مريضه يؤمن بأي 
منهما ! ) ونظر الي كمن لم يفهم ما أقول © فقلت : 
غرسون » داؤي السل برفع الملح من الطمام فنجح في 
بعض الحالات و ( لاتور ) و ( امهدده ) داوياه بالاكثار 


الثقافة » 
بعد هذا أن أزيدكآأمثلة؟فضحك وقال لي:1منتء ٠‏ وآمنت 
طبكم فن كفن الرفص تماما ! نارة روما وتارة روك 


تدرو ل ِ 


ان ( سفان ) و ( الاستاذ ) تسترا بشيء من الحباء أما 
( شو ) الساخر فقد كان فاسيا جدا ( هذا الطب » علم 
نافص » هو فن »> لا بل انه مجموعة من الخرافات » اما 
الاطباء فهم لسسوا مخلصين » اذ يعلمون أن معارفهم قاصرة 
وجراحاتهم خطيرة" وعلاجاتهم عقيمة ولكنهم كأنهم 
مترابطون في مؤامرة فكل منهم بستر أخطاء الآخرين 
ويتسلح باسم العلم والفن » حمث لا علم ولا فن ٠٠‏ ) 

ولما جوبه بجاح الطب في انقاص عدد الوفيات اجاب 
( الفضل في ذلك لسى للأطاء بل للمهندسين » الذين 
أسقونا الماه النقئة بالأنابس وأزالوا أقذارناء » بالأناببس!) 
٠٠‏ ويقول الاطباء : 

عذا القول لا يثير الأطاء » #الطى هو للهئة الوسدة 
التي برى الكثيرون أن لس لهم حق الكلام فبها فحسب 
بل والحكم على أربابها أيضا ومن واجب الطبيب ممم , 


للك ات بصغي لكل مايقال عنه ولكنه كالدليل الذي يمشي 
أمام القافلة في الأدغال » مسؤول عن القافلة في الرحلة 
حتى تصل الى ٠.‏ النهاية » وقد يلتفت من حين لآخر » 
الى الوراء فدلى با راء قد إبراها بض من معه بأنها 
0 وتأتي الايام فتؤيده فما ارتاه : 
(المجنون ) الذي كان يكبل بالاغلال وويضرب الضرب 
الممرح وهو في هذا الحال كان الطسب هو الذي وضعدعلى 
السرير وجعل المحتمع ريقف في خدميه إيحنو عليه بعطف 
واشفاق و كذاكالشكوى من الحمل المائع المخنث كان الطسب 
هو الذي وضع لها دستورا لاصلاحه مند طفولته فاصبح 
الدستور شعارا وهو : ( لست الجامعات هي التي تصنع 
الرجال وانما هي عشش الاطفال ) ٠‏ 

وهذا ( المجرم ) الذي أوصله المجتمع وفساد البشة 
والظروف الى سلم المشنقة كانالطبسبهو الذي رفع الحبل 
عن عنقه هرهن بذلك على روعة الاية : ( ومن قتل نفسا 
بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا 
ومن أحباها فكأنما أحبا الناس جمبعا ) وأنقذ المجتمع 
من جرريمة فالطسب هو كلم رشد فاذا ضل الطريق فلسس 
الا لمرشد اخر ان يدله على الصواب وقد تكون الجماهير 
فيتلكاللحظات » قد غمرته بالهتافات فبحب أن لا يغتربها 
فالهتافات تطرب مرضى العظمة ومهرجى الساسة آما 
الملماء :نان عه إن اسع لطن تعربت بأل لقنم" البو ادر 
من هدا النوع : ١‏ 
مفاحئات مذهلة : 

من من الناس لم يعحجب بهذا النجاح الذي أحرزه 
الجراح ٠٠‏ اندعلى وشلك أن ,يصنع (قطع غار) للجسم كما 
بسع الحداد للسارة وان فهقهات السخريه من 
فشل الطب يكاد يخرسها هتاف الجماهير لحامل المنضع » 
ولكن واحد! من أشهر حاملي المبضع وهو ( هنتر ) كان 
هو صاحب الصوت المدوي بقوله ( ان تقدم فن الحراحة 
خطوة الى الامام معناه تقهقرعلم الطب خطوةالىالوراءو نحن 
.الحرا<ون أشسه الناس بقطاعى الطرق » اذ لماذا تقر بطن 
هذا المسكين لنزيل له ( الزائدة ) وكان بامكاننا أن نشضها 
كك 


له ولماذا نضم له عين ممت وكان بامكاننا الابقاء على-.العين 
حمة ولاذا استر الساق النخرة » لنضع له ساقا أخرى وفي 
وسعنا ابعاد النخر عنها ) ٠٠‏ ان هذا قد يثير صخب 
العامة ولكن هذا الصخب لا يستطيع أن يمنع الحقيقة 
من النطق » والحقيقة التي تتسلح بالايمان جريئة الى 
حد انها لا تخشى صلخي الاطباء | نفسهم والامثله اللي 
سأوردها لك مما بعد كلها من هذا القسبل 
مابة الف دواء : ظ 

في جعبةالطسب»وهو مرشد القافلة مايةألهعقار للعلاج 
ان طبببا هو ( بير ) ,يصيح في المرشد ( لا يوجد في كل 
هده الماإية الف دواء » دواء واحد يعمد شافا بالمعنى 
الصحيح ) وطبيب آخر هو ( سنلغ ) .يؤيد زمبله فيضع 
لذلك دستورا لا يقل الجدل : ( اذا رأزيت في كت الطب 
أدوية كثيرة لمرض واحد فاعلم أن لسن بين حلت الادؤية 
الدواء الواحد الذي ,بعد شافا بالمعنى الصحيح ) وتعجز 
اذا قتشت في كتب الطب أن تتحد مرضا واحدا له دواء 
واحد ! ٠‏ 

ان الطب الذي يبحمل مسؤوليه ارشاد المجتمع ف 
طرربق الحياة والدي لا يعبا سخرية الساخرين يشعر 
بثقل الواجب قبصغي الى نقد أخيه الطببب » وكان من 
ذلك الخير العمنم في سببل الفرد وفي سبيل المجموع 
كما سترى فيما يلي : 
الشسفاء الذاتي ؟ الاعجوبة في الطب ؟ التلويم ؟ 

انمانجهلههو ا كثر بكثير من الذي نعر فهفالامراض الني 
تشفى بدون علاج هي كثيرة جدا جدا ‏ وألفت النظر 
الى تصير « جدا جدا » لشتار كنشتاين ‏ وهذا هو الشفاء 
الدانى ,» فكسف يحدث ؟ نحن لا ندري ! 

والابقاذ ( لهك ) مطوق اق أحاء الماك بجانكا عبن 
( الاعجوبة في الطب ) ويرجع لكتب كتابه ويقرد بأن 
بعض هؤلاء الدجالين قد استطاع أن ينحح فيما عحز عنه 
أكبر عاقرة الطب ! فأين التفسير ؟! 

هذا المنوم الذي يحعلك تعمى وانت بصير » ولا 
تسمع وأنت سميع » وبشل يدك ورجلك وكل ما فيها 


سليم » هذا المنوم بالذات قد سخر من كل قواعدنا الطبة 
فما هى الوسائل التى سيطر بها ؟ كل هذا تجهله وتجهل 
الكثير غيره أيضا وحن لا نريد أن تبحث ما هده 
ولكن آلا يدعونا هذا الى اعادة النظر يما نعرفه ؟! 
ما هي الصحة وما هو المرض ؟ 

الذي حاول الاستفسار عن ذلك هو فابتز سكر ‏ 
استاذ الطب في جامعة هايدلبرج اللوم ‏ فرجع الى كل 
ما كتب عن ذلك وخرج منها بقول : كل ما عثرت: علنه 
من تعاريف لا يفي بالمراد ونسأل عن الدليل فاليك هو 
من حوادث كل بوم : 

ها شان مات نوي ص التشتز الأحصاتوق!) 
اللذين قرروا بعد الفحص الدقق بأن لا خطر هناك 
وبسنماهم يهسطون درج الدار اذا بالمكاءو النحب يستدعنهم 
فير جعون ٠ه‏ للقرروا ٠.‏ وفاة الشان ! .هه 

وعذاء أكنة يوسلها أخذ: أطاء شير كه النأمين؛ : 

( ان فوانين الطب ستحتج على هذا المخلوق الدي 
فحصته الآن فلم أجد فه عضواً واحداً سلما وقد كان 
عله أن بمتثل لأوامر قوانين الطب فسموت » ولكنهرفض 
ولم يفعل ولما سألته عما اذاكانزار طسبا قبل الآن أجابني 
بكل استغراب : ولماذا ؟ أنا والحمد لله بألف خير !! 
فين المرض والموت من هذا ( المريض ) الذي يعشس 
وآين الصحة من ذلك الشاب الذي ( لا خطر ) عليه 
ومات ؟! ه. 
و+* اسباب المرضن ؟ 

للأمراض سبب داخلى > هو الوراثة فما هي الورائة؟ 
الحوين المنوى الذي تست ر أجى: الاترة يناك الر قاد 
الشكل المصفر للأب بكل أعضائه واجزائه وقسماته ولا 
ان الآن كيف تنمو وتكبر فهى على كل حال في هذا 
المجالالماديو لكن ٠ ٠‏ هناك مرض يسمى (بور فور ينئثودي) 
أي بوال الدم الورائي وقد عرف عنه الآن انه ييحصل من 
فساد بعض الخمائر في الكريات الحمراءه ٠هذه‏ الكريات 
تصنع في بعض أعضاء الجسم وبعد زمن معين»فكيف تفسد 


القينائن وعبي ١:‏ ران قلتي الفي اي ينك 
المجال الذي هو أصفر من رآس الابرة بمئات المرات ؟! 

وهذا مثل اخر : رجل بنتحر في الخامسة والثلاثين 
بموسى حلافة وينتحر ابئان له بنفس الطريقة وفي نشس 
السن وتنتحر ابنته في سن ( 4” ) وابنها في ( "١‏ ) اذا 
انتقلت في المثال الاول ( المادة ) مهما كان ححمها » ارشا 
فكيف انتقل في المثال الثاني ( السلوك والاخلاق ) وهو 
شىء نفسى محض » آلا ,يدل هذا على أننا لا نزال على 
الناطوره امو سك ,لفق «ل ف يالا سرادمو الخد مين 
له حدود ؟ أو لسى من المنطق بعد ذلك أن نفكر طويلا 
في تلك الأساب ٠.‏ الداخلية ؟ 

وللأمراض أسباب خارجية نضعها في سلسلة طويلة 
من الأسماء والتفسيرات والتعالئل ولكن الظريف في هذا 


جديدة أطلق عليها اسم ( الأمراض الوظيفية ) وقبل عنها 
بأنه لا يمكن تفسيرها بتلك الاسساب ويسال عن عددها 
فاذا بها ( ٠ه‏ ) بالماية وريصل بها هالداي وغيره الى 
سبعين وئمانين بالمابة ويكتفي من التعاليل بالقول أنها 
نفسيه ونشفى بالاقناع وهناك تلك الأمراض التي توصف 
بالأمراض العقلية ولا نجد لها أي أثر في الدماغ ويقال 
لنا عنها آنها نفسية أإيضا ولكنها لا تشفى كتلك بالافناع 
فما هو الفرق بين هذه ( اللفسسة ) ٠‏ وتلك ؟ اننا لا 
لسمع أي جواب لهذا ولذا فلا عحب أن ينفحر العلماءء 
انفجار القلبلة : 


هدا ( بلويار ) الطسب السويسري الشهير ينفث عن 
صدره بكتاب عنوانه ( الاضطراب والتشوش في تفكيرنا 
الطى ) وهذا زيحرسدت من أشهر مؤرخى الطب في 
ذا الصو يرق( ان الكت اللي و انا لمت أ كك 
من قبور دفن فبها الماضي) وأخيرا لا آخرا هذا(كراوس) 
وهو امام من أثمة الطب في هذا القرن يعلن بلا تردد 
( افلاس طبنا المعاصر ) ! 
+٠‏ وسداً البحث مرة أخرى عن أسساب هذاء ٠الافلاس!‏ 

ما 


الاسسس البالية : 


بحن نعالج أمراضنا على أساس الاجهزة فهناكأمراض 
جهاز ( الهضم «التنفس فالدم والخ ٠٠.‏ ) وعلاجها على 
هذا الاساس فهناك ادو بة جهاز (الهضم فالتنفس فالدموالخ) 
ونحن نفعل هذا في الوفت الذي نجمع فيه على القول 
بأن ( الحسم كل لا بتحزاً ) وتكتشف بالصدفة في عام 
ع/ام١‏ كنتب (هرمس) الستة وفيها كتابه ( العنير المقدس ) 
نجد اننا نمشي على نفس الطريقة التي كان يمشي عليها 
هر مس قبل الاف السنينفي التشخص ولا نزال نداوي كما 
كان بداوي بالضط ( بالكمادات والملينات والمقضات 
والمعرفات والمشهمات ومقويات الاه ) وغيرها ٠‏ 

وهذا ما دعى برجمان وهو استاذ جل من المكتشفين 
الى أن يدعو ٠٠‏ لتفكير جديد 
التفكير الجديد : 

كل العلوم تطورت اليوم » حتى ذلك العلم ( النام 
الكامل ) الذي هو علم الرياضضات أصبح بعد بلانك 
وأنيشتاين » لا ناما ولا كاملا » والفيزياء التي ربعت على 
عرش العلوم الطسعبة سنين طوال تنازلت عن عرشها 
لنضع التاج على مفرق ( الفزياء الحديثة ) أما الكنمسساء 
بعد مفهوم الطافة الجديد قد قلست اوضاع العالم راسا 
عن عفي:.ء» ان كل اتفكين عديد يبوت أن ياحد هده 
التطورات كقاعدة للتفكير : ( كلميره ‏ ) يقول:الحقائق 
الكيرة » قربة منا أكثر مما نظن ولكنا لا ننصرها لأنا 
اعتدنا على البحث عنها بعمدا ٠٠‏ وانا اذ نفتش في بحثنا 
هذا عن الحقائق الكبرى لا نجد ما هو أقرب الينا مسن 
الحاة نفسهاء فما هى الحاة ؟! الجوان يعطبه ( أدلر ) 
بان الساد هي الحركة ' وبالفمل فأن كل ما في 
جسمنا يتحرك. والذي نشعر بحركته حا هو القلب فهذا 
المسكين لا بقف لحظة واحدة منذ الولادة حتى الوفاة 
وقد تنمتد حر كته الى اد ءلم ٠١٠١‏ عام أو أكثر ٠.٠.‏ 
ان بلايين الخلايا في الحسم لا مختلف في ذلك عن القلب 
فهى تعمل دوما وابدا وبلا توقف ٠ه‏ وهكذا فان كل ما 
و الع من ار ةي عنام وكرها تحر ذا كان 
1 عن 


هناك حهاز يسبطر على جميع أجهزة الحسم وجميع 
خلا باه ويوحد عملها ‏ وهو ما تنمأ به ويس وبرجمان ‏ 
ضحب أن يكون هذا الحهاز هو جهاز ٠٠‏ الحركة ! 
أشكال الحركة : 

عندما تمعن لطن الى حر لان" لني ام فيها ويكل 
كلشيء حركات داخلية تسعى لتأمين ما يلزم للحركةمن 
طاقة فالطاقة للست موجودةفي رضنا وانما هي في الشمس 
فتحفظها لنا الشانات بواسطة الكلوروضشل ونحن تأخذ 
هذه الطاقة منها ومن لحوم الحوانات التى تتغذى بها 
فاللحم والدهن والسكرالذي تتناوله من الثنات والحوان 
هو أشيه بحبة الجوز التي نكسرها لنأخذ لبها أو الطافة 
الى هها طفن أن تسن هذا العمل السالعنا وممتافة 
انر يدف أن كن الحركات تيدف الى مالحا ويقان 
كذلكفيحر كاتنا الخارججة لا نقوم بحر كة مهما كانت الا 
ونهدف فيها الى الدفاع عن أنفسنا وهذهالحر كةتصبحعند 
الرغغة واللمل أكثر سسرعة واذ تتطور الى ( عادة ) 
تزداد سرعه حتى اذا أصيحت عر بزة فأنها "تحدثو كأنها 
رغم ارادتنا وهذا يفسر قول الشاعر : 

ومازرتمكم عمداً ولكن ذا الهوى 

اأوحيث بهوى القلب نهوى به الرجل 

وحركاتنا الداخلة كذلك لا تختلف في الهدف عسن 
رفقتها الخارجسة »م كل داخل غسريب على 
الجسم مهما كان نوعه حتى المواد التي نقتات بها ونأخذ 
من ذراتها ( الطافة ) تقابل كخصم تجعله صديقا فيما بعد 
وكونها تبدو غريزية بدلنا على أنها مرت بمراحل من 
( رغبة وصصول وعادة ) حتى وصلت الى ( غريزة ) » 
والذي قام بهذه المراحل هم الآباء والأجداد الذين نرث 
منهم كل ذلك عن طريق الدماغ القديم الذي نجد فبه 
سحلات جاهزة لكل هذا ٠‏ 

انظر الى ما بدخل الى الحسم من جرائيم وسموم 
واجسام غرسسة ان الحر كات الداخلية 'تضرب حوله تطافا 
فتحصره في سور منيع أو تلتهمه أو تحل أجزائهو كذلك 
السموم فأنها تحبلها ١‏ لىأجسام أخرى لا خطر فنها ٠‏ 


وكذلكمن شكال الحركات الداخلية»تلك التي تنقلالدم 
الى جميع النواحي 
كذلك الحركات التي تحطم الذرات لتخلق منها اجزاء 
نضعها مكان الخلايا المهترمة أو تلك التي ترى حاجة 
الحسم الى السكر مثلا فتحيل ما هو ممخزون في الكد 
من جليكوجه ن الى غلوكوز فان نفد مخزون الكبد من 
( برونهئين ) الحلسكو جه ن استعانت بماهنالك من دهون 
لجعلها سكرا فان نفدت هذه استعانت بما هناك من لحم 
مثل هذا ٠٠‏ الحركات التموينية فان حاجة الجسم الى 
الحديد يومنا هي 5 ملغرام فان فل المورد تقوم باعمال 
ل ا 
بفسر لك كيف يحصل الشفاء الذاتي وما , انين 
5 التنظم الد ينامبكي الذي بحري في الجسم فنحار في 
ال ل 
بأن الجسم يفعل كل ما تريده النفس وما يلزمها وأن 
الحر كات كلهامنسحمةفي الداخلوالذار جمعا كدهاز واحدء 
الحهاز المجهول : 
بهذه الملاحظات المختزلة عن جهاز الحركة هذاء 
كناو تذرهنا الاجهبي أن كول فر كا من تعر تين دده 
يقل الاثارة » وجزء يسعى بعد ( تصنيعها ) الى ابيصالها 
للهدف الذي هو اللقاءء ٠هذا‏ الجهاز لسن جهازالر فلكس 
كما ذهب الىذلك بعض الزملاء فالدماغ والجملة العصبية 
هي بعض أجزاءه اذ أن عملة قبول الاثارة يقوم بها 
الدماغ وبعض اجزاء الحسم » مثل هذا ايصال الاثارة 
فالذي يقوم به هو الجملة العصبية وبعض أجزاء أخرى 
من الجسم ولقد دلت عمليات التنويم ‏ وعرف عنها أنها 
التعظطرة عتل النسي الس نا سهان الإسلية. ق 
هذه السسطرة هو ( شول ) الششخص القيام بعمل يؤؤمن 
هو بأنه في صالحه ٠٠‏ 
ملخص البحث : 
اننا نخر ج مما قلناه بهذه النتائج الهامة : 
١‏ ان العصب المبت الذي يطلق عليه اسم ( عصب 
الحاة ) والذي يدير كل أمورنا الحباتية لبس 
منتقاة ولا لقائيا كماعو خاتم عايسل هو عانم 


أو تورزع الماء حسسب حاحةه الأعقناء2 


لارادتنا وفي الامكان السسطرة عليه ٠‏ 
؟ - ان المرض - كل مرض! ‏ هو في خروج هذا 
العصب على ارادثنا وان الشفاء ‏ كل شفاء  !‏ 
هو في ارجاعه للسير على الطرريق الذي رسمته 
له خرانا في الدماع القديم والحديد نارة 
بالكسماء وتارة بالافناع ٠‏ 
5 ان الأمسراض - جميع الأمراض - وبدون 
اللجوء الى كلمة نفسي وعضوي وغيرها يمكن 
هرا ناسرف الدى فين الانارة بمو اهتيا 
الجهاز وبي الحزء الدي بوصل الاثارة الى 
الهدف ٠‏ 
وهناك أمراض لم تكن معروفة ولم يعرف تفسيرها 
هي أمراض الهدف وتطوراته ومن نماذجها الحادثالذي 
روا ( نوم :)وهو مصية عدر ين أمر بكي دار أطاؤه 
في تفسير مرضه اذ أن جميع الفحوص ومحاعن كار 
جميع الأعضاء من أي مرض لحأوا الى القول بأنه 
( نفسي ) ولكن الوسائل النفسية فشلتفيانقاذه فأستدعى 
الاستاذ يونم الذي قرر بعد وصوله بأن الوقت ٠٠‏ فات 
وقد مات الرجل » لفقدانه الهدف في الحماة ٠‏ 

وحادث آخر لمريض عالحه الاستاذ كوخ > يشكومما 
يسمى ( الحصار القلبي ) أي أن قلبهكان ينبض 17 مرة 
في الدسقة بدلا من ٠١‏ أو فراهرة ورشكو من الأغرامن 
ال ي تصاحب عادة هدا المر يض وهي السمة وقد فشلت 
7 الوسائل الطبية المعروفة في شفائه وشيء واحد أفاد 
هو ارجاع الأمل بالحاة اليه فصيح بذلك فول الشاعر : 

ما أضسق العبش لولا فسحة الأمل ! 

هذا استعراض موجز ( للحهاز المحهول ) دعانا اله 
حديث السخرية والساخر بين ولاخلة لا فيما تراه فهمن 
نقص لضيق المجال ٠‏ 

ان الطسس لا يسخر ولا يهنم بالساخرين وشعاره 
دوما: 

وفل رب زدني علما ! 





3 .جيب :بيب تين ابيب بي جين بون يلا يجيي جيب بيب بي بي ليما 


مصادر القصت العربيي الحل شت '" 


الكلام عن مصادر القصة العرسة الحديثة يحب أن 
د العامة عت سد ال انفد ع اميت د نض 
حديئة ؟ ان الادب العربي لل كن ادو المناتي الكل امم 
الارض الذكية لم بخل من القصة مند فجر شوئه ٠«فص‏ 
علينا القرآن أحسن القصص » وتناقات القنائل أخار 
ايامها في الحاهلة القرريبة واساطيرها في جاهلتها الائدة. 
وروى كتاب لسيرة والمازي ومؤرخو الادن حكايات 
التارريخ ونوادر الملح بادئين بالاحاديث المسندة في سيرة 
الرسول واسساب النزول ومنتهين بالحكايات المتخلة في 
مقامات الحريري والهمداني مرورا في طريقهم ببدائع 
أبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ في مصنفاته الكثيرة ٠‏ 
كان جديرا بالقصة العربة في تلك الازمان المسدة أن 
تبلغ من ناحبة الكمال الفني الشأن الذي بلفته القصة 
الغرببة اليوم » لو استمرت قصتنا العرببة تلك في تطورها 
التقدمى ٠‏ ولكن سوء حال النظم السياسية في المواطن 
العرببة ضعضع حضارة العرب وأفسد أدبهم الذي كان 
احدى السمات اللارزة لتلك الحضارة ٠‏ وهكذا سقطت 
القصة العريبة من الرفعة التي وصلت البها كاداة ساخر 
انساني في اطار فني رائع كما هي في رسالة الغفران أو 
من وسبلة لعرض الافكار الفلسفية كما في فصة حي بن 
ينكان #سقطة ان «تجموعة ين القشص ننه انال + 
كما في كثير من قصص الف للة ولبلة أو من قصص 
البطولات الشمبية الخالية من الجمال الفني كما في سيف 


)١(‏ نص المحاضرة الني القاها الدكتور عبد السلام العجيلي بدعوة 
من المركز الثقافي العربي في القامشلي بتاريخ ٠ ١53١/54/١7‏ 


دللا 


قيناو ور ار اا 17 


قم : الدكتور عبد السلام العجيلي 


ا 2 ير ري ا يا ا ا يي ا ال من 


! 


بن دي يرن أو حمرة المهلوان ٠‏ هذه القصص الندائيه 
في تكويئها الفني ظلت وحدها بضاعة الادب لقصصي 
العربى طوال عصور الانحطاط » فلما بد العرب نهتسهم 
الحديثة في القرن التاسع عشر بدأت القصة تطلفيأدبهم 
ولكن بشكل جديد منقطع الصلة بتلك القصص الشعمبة 
القديمة » شكل مستقى. من القصه الغرسه كما كانت عليه 
8 القن التاسع عسر وكما تطورت بعداده ٠‏ 





لم حدث الانقطاع بين قصتنا العربمة الحديثة وآخر ما 
وصلت الله القصة العربة القديمة من أطوار ؟ ان 
قصص عصور الانحطاط التي ذكرتنها تلك كانت > على 
هلهلتها وضعفها الفنى» تحمل منالخصب ومن الخصائص 
الذامة ها يحعلها 18 بأن مكون انواة أو منطلقا الى 
أدب فصصي عر بي جديد مثلما كانت حكايات القرون 
الوؤسطى ومؤلفات عصر النهضة منطلق القصه والرواية 
الحديدة في الادب الغربي الحديث ٠‏ داغاني الملاحم 
الفرنسبة القديمة مثل أغنة رولاند لا تفوق بشيء 
حكايات تغريية يني هلال » وقصص بو كائسو الا.يطالي 
فحنا اتليا ف بفوقها في الروح والاداء في مواضع 
كثيرة من الف للة وللة ٠‏ كان ممكنا اذن أن تتطور 


هذه القصص الدائمة فتنتهى الى الوان متكاملة من الرواية 
أو القصةالعرسةتقارن أو متناو أو 'نفوق الوا نالقصص 
الرشع الذي نعرفه في الادب العالمي اليوم ٠‏ كان ذلك 
ممكنا ولكنه لم يحدث ٠‏ لقد قامت دون حدوثه العوامل 
نفسها التى سلكت نهضة العر ن الحديثةفي مسا كالحضارة 
الغرسة 'المتكاملة محاسة اياها مسلك حضارة العرب 
القديمة الذي كان قد بلغم حضيضه في عصور الانحطاط 
المتتابعة ٠‏ فالعررث في نهضتهم الحديدة لم يصلوا الى 
معار فهم العلممة العصرربه مطورين المعارف التي بها 
ابن النفيس وجابز بين حان وابن الهنثم في الطب 
والررياضات والنصريات > بل ارتضوا لا نفسهم أن يطووا 
النسورو تحارو روا تطورات الفكن وتوواقة أل أن دلوا 
الى ثمازه الاخيرة الداسة متنين الغايات الى بلغها باستور 
وكلود بزنار وماركوني وابنشتاين في مختلف انحاء 
المعرفة العلمية ٠‏ ومثلما فعل العرب الحديثون في تلقيهم 
هذة الثقافة العلمسة من مصادرها الغرسة فعلوا في الفن 
والادب ولا سما في تلقيهم القصة ٠‏ لقد طووا تحربة 
العصور التي مرت بها القصة في الاداب الغرسة وتناولوها 
من مصادرها الحاضسرة في قمة تطورها وفي أكمل 
أدوارها ٠.‏ 

اذن فلا جدال في أن اسسة القصة العرسمة الحديثئة 
هي نسنبة غربية في نكوينها واسلوبها وان كانت تبدواء 
وأقول هنا تندو لان لى عودة الى هذه الناحمة > وانكانت 
تندو في أجوائها وأحدائها وأشخاصها عرسة الوجه واللد 
واللسان ٠‏ نغم لقد امت محاولات في انشاء قصة عرسه 
حديثة ‏ بتصل تكوينها بفن عربي أصبل وقديم هو فن 
المقامة » كما فعل الشندرياق في بعض فصول كتابه الساق 
على الساق أو الموبلخي في حديث عسى بن هشام »ولكن 
تلك المحاولات لم تفلح ولم تعمر وظلت القصة الناسحة 
على المنوال الغربى هى القصة السائدة المتمكنة في آأدبنا 
الحفودء الآ أن فت اللودنة ل تسن الى شكنها الذي 
تراه بين ايدينا الموم الا بعد ان مرت بادوار تلمدةيداية 


على فن القصص الغربي كان لا بد منها حتى ,يتمكن كتاب 


القصة العربسة من فنهم أو من مناهجهم في هذا الفن» كان 
هناك دور التعريب الذي ينقل'فه الكانب قصة غرسة 
باحداثها واشخاصها الى بشة عربة بتسمة الامكلة 
والاشخاص تسمة عرسة » مثلما فعل محمد عثمان جلال 
الذي نقل بول وفر جبني لبو نارفون :دي مدان نين الجن 
روابة عرسة سماها « الامانى والسنةفي حديث ول وورد 
جنة » ٠‏ ودور الحكابات الوعفلة التعليسة الحائرة بين 
الف ليلة وليلة وبين الروايات الاجتماعية الغربية كما 
كتنها سليمان لبستاني وفرنسبس مراش٠ودور‏ الترجمة 
المحورة الذي يمثله مصطفى لطفي المنفلوطي في نقله الى 
العرببة نقلا مفرط التصرف لبول وفرجبني ولسيرانودي 
برجراك وماجدولين ٠‏ هذه الادوار اندئرت كلها حان 
القت أل نعة غرية نحديقة عن سه ديه اعون 
والغرض على الصعيد الذي تتققف علمه القصهة عامة في 
الآداب العالمية النوم ٠‏ ظ 
القصة الحديثة » عرسة كانت أو عير عرسه » هى 
رواية الكاتئب او محموعة حوادث رواية تلد القازء : 
وتثير اهتمامه وتحعله إيشارك الكاس في ادراك المعنى 
اانفسى او العقلى الذي فهمه إلكاتى او آراده على أن 
يا 0-0 ٠‏ قد يروي الكاتى حادثته أو حوادثه 
متحر كا بها في قطاع كبير من الحياة والزمن وفي حجم 
كتير من الورق فتكون تلك الرواية ٠‏ وقد يقصر جهده. 
عنتقي فلل ورارية مله من ايك كرو ترك 
الاقصوصة » وهى ما ينصرف الها الذهن كلما ذكرت 
القصة في هذه الاايام ٠‏ لكاتب القصة ان يسالك حادثته 
2 الماضي القرريب او المصد » او في المستقل المرتقية او 
أن يختار لها ناريخ كل يوم مستقلا في نوستهاعن الزمن 
المحدد باوراق الروزنامة ٠‏ يستطيع ان سدع قصته 
منساقا بمزاجه الفنى وحده او أن يكتلها ملتزما بها مذها 
فك أو اسع سا كل فلك أموو اللقاطن ان بيختار 
لنفسه منها ما يحلو دون أن يكون في محافاته بعضها 
ما بخر ج ما يكتته عن أن يكون قصة ٠‏ ولكنه » في رابي > 
بخرج عن ذلك أو .يفشل في عمله اذا لم يستطع أن يخلق 
ل ه 


بنه وبين القارىء تلك الصلة النفسسة التى بتأئر بها 
القارىء فشارك الكاتى احساساته وادراكاته من رؤبة 
الحادثة التى يرويها او من تمثله لك الحادنة ٠‏ من هنا 
شين أن الحادنة لسببك وحدها المنصر الر سي في القصة 
الحديثة » فهناك الى جانب الحادثة عنصر الرواية » رواية 
الحادثة اعني ٠‏ بل ان رواية الحادئةأهم في الفن اانصصي 
العد وك من العافقة ونياا و فطريقة عيدو الرواتاء 
تسلسلها الزمني » لغتها وتعابيرها » هي التي تعطيالقصة 
شخصتها وايحاءها وتخلق نلك الصلة النفسسة .بين كامها 
وقارئها + وكل بحث اعني عن مصادر القصة الحديئة 
لآ بد ان يهتم بمصادر هدين العنصرين الاساسسين من 
عناصرها » 
القصه ٠‏ وهدان الطرازانهن المصادر متاينان سماينا واضحا 
في سستهما الى الكاتب ٠‏ فسئما نحد مصادر الحادثة خارجية 
عنه في اغلمها » يدخل فها الزمان والمكان والمجتمع 
والافراد م نحد ان مصادر رواية الحادثة ذاسة شخصة 
تريد الى قدرة الكاني الفنشة ٠‏ والى مكتسساته الثقافة والى 
عمق احساسه بالحاة الى بحماها في زمانه وسئته وبين 
مواطلية وابناء جلسه ٠‏ 5 لا رأبناه من كون عنصير 
رواية الحادئة أقوى من الحادثة ذاتها في القصة تصبح 
المصادر الذائية لهذه القصةاهم بكثير منالمصادر الخارجية 
وهذا هو الوافع ثي ادبنا الحديث : ان المصادر الذاتيهة 
للقصة فيه هي التي تعطبها يمتها كأثر فني وهي التي > 
يغناها أو فقرها وبعطائها او جدبها تحدد وضع قصتنا بين 
الاثار الفشة العالمية المعاصرة ٠‏ 

كل قصة مكتوبة تتحدث بصغة الماضى > أعنى انها 
تتكلم عن حادث مضى »> أعني ل سين النشان 
مما كتبه وويلز وهكسلي واضرابهما » ان الماضىيهو مصدر 
الحادثة فبها ٠‏ قد يكون ذلك بعدا مما اصطلحنا على ان 
نحمه بالتاريخ » وقد يكون ماضما في القر يب بدرجة نستطبع 
ان سمه معها حاضرا ٠‏ وفي كل اداب العالم كان تالقصة 
في مراحلها الاولى حديثا عن وفائع التاريخ » لدلك لابد 
لقصصنا الحدريث من المرور بالمر حلة التاريخة في طور 

0 


اعنى بمصادر دادثة القصه وبمصادر روابه 


من اطوار تكامله ٠‏ وهكذا كان لنا فصاصون اقتسوا 
انتاجهم من مصادر التاريخ » ولا يزال نراث هؤلاء 
القصاصين مقروءا واسماءهم ذانعة واشهرهم جرجي 
زيدان كما كشه من سلسله روايات تاريخ الاسلام ٠‏ 
كان جرجي زيدان في الواقع عالما مؤرخا سخر الادب 
لغايته العلمسة وفال عن ذلك في مقدمة رواياته انه م اختار 
شر التاريخ باسلوب الرواية لانةه افضل وسيلة لترعيب 
الناس في مطالعة التاريخ والاستزادة منه » ٠‏ لذا كان 
نصرب الادب في انناجه القصصي اضعف من نصيب.العلم » 
الا انه كان على كل ال رائدا لكتاب القصة التاريخضة 
الذين تتالوا بعده مولين الناحة الفنة اهتماما أخذ بالتزايد 
بوما بعد بوم » سواء باتخاذهم اجواء التاريخ مجالا 
اشطحاتهم الشعرية كما 
لدراسة النماذج الحضارية والانسانة كمافي قصص محمد 


فعل معر وف الارناووط اووسيلة 


فر بد أبو حديلد؟ 

والتاريخ مصدر خصب للحادثة في القصة ٠‏ الا انه » 
بكونه .بخص ناسا ماضين ومحتمعات ماضية »> لا يترك 
للكانفى الحديث المغرم بالتحدث عن ذاته ولا للقارىء 
الحديث الباحث عن ذاته في كل موضع وموضوع » مجال 
واسعا الانطلاق والتملى ٠‏ ولعل هذا اهم الاسباب الني 
حدت بالقصة الحديثة الى الابتعاد شيا فشممًا عن احداث 
الماضى وعن القصص التاريخي الى رواية احداث معاصرة 
قد تكون وقائعها افقر 0 الكاتب ,يكون فنها أقرب الى 
الصدق في التعير عن احساساته أو في وصف حال ابطاله 
وانصراف كتاب القصة الحديثة الى الاحداث المعاصرة 
اللي يعبشون هم في جوها يعني انصرافهم الى الكتابة عن 
سكتهم وفي انفسهم من صراء وتطور ٠‏ مصادر هده 
القصص لمست في الواقع الحوادث بل المشاعر > وجمالها 
لا في غرابة مصادقاتها بل في قدرة الكاتب في روايتها ٠‏ 
بحجملة واحدة اصبح المصدر الر نسي للقصه هو ذات 
الكاتى »> وهذا مابجعل مهمة هذا الكاتب اعسير في ادراك 
الكفال 1د ١‏ عليه بمقدرته الفشة وحدها أن يستولي 
على مشاعر قارئه فوحي النه بافكاره وريعدية باحساساته 


حتى بهتز وجدانه بالمؤاثئرات التي هزت وجدانه هواه 
فلت ان المصدر الرئسسى للقصة الحديثة هو ذات 
اكاتقه عير مه اعتده كان اقمة الترية اله يده 
من ذواتهم عناصر انتاج قصصي لبس ,الهين وهم .بعربون 
ف أفكارهم أو يصفون مشاعرهم حال قضايا الوجود أو 
:خمال قضايا مجتمعهم ٠‏ خضعت مصادر هذا الانناج القصصي 
ال لوقو تي مق لز راك وتات البواسشل 
السياسية والاجتماعية التي تغلي في ديا العرب منذ فجر 
امتح السديدة ووورآن حتس به مسال هن سراد 
بومؤائرات العوامل الذاتمة للكاتب العربي المتصلة بثقافته 
و نفسيته ومعاشه ٠‏ فالاضطرابات الساسية والاجتماعنهة 
جعلت ذامة الكانب تختص حوادث معنة من حوادث 
البسانة اانا 6 الى علنق نزعة تشاؤمية او طابع 
اعال سببهما واقع البؤس في طبقات كثيرة من المجتمع 
أومخلفات عهود الظلام الاخيرة في نفس الناس ومشاعرهم 
والمعارك الكثيرة التي خاضها العرب » ولا ,يزال عليهم 
أن نبخوضوها ء ضد الطغان والفساد والاعداء المتكالبين» 
أما الخصائص الذاتية للكاتب العربي فقد جعلت يتناول 
نلك. الحوادث التي برويها من نواح معينه هي نواحي 
القلق والتنساؤل والشك » وهي نواح على كونها كثيرة 
التداول في أفكار الفنانين » ترجع الى تأئرات الكاتب 
بثقافة عالممة تفيض بالقلق والى عدم الاستقرار الذي سدو 
جدا لهذا الكاتب أبنما التفت في منظمات الانسانية وفي قم 
الفن والاجتماع والافتصاد ٠‏ ولسس في نتى ولا في مكننى 
أن أعدد هنا مضادر القصة الخديثة بالتفصل وان 56 
ف لسك رمع الله الى راء والماحثون عند الحاحة ٠‏ وانما 
سي :ان !تكلم غن صلتها الواسقه 
:على علاقتها بنيحاح الققصة العزسة الحديثة وتنوئها مكانا 
لها لائقا في. الادب الإإسساني المعاصر ٠‏ 
اللأنا» كتقاص » من انصار الادب الذاني ٠‏ وأجد من 


4 قَة بالكاتب ذاه وسّته 


نا الحاة من خلال نظر نه هو وان بر نا حوادنها بعلة 
هو . لذلك.لى اعتراض على اخاذ قفصصلنا الحدديثين 


ذواتهم مصادر أولية للقصص الذي يكشونه > بل اني أجد 
هذه المصادر جديرة الحديثين ذواتهم مصادر أولية 
للقصص الدي يكتبونه » بل اني أجد هذه المصادر جديره 
نان كون معدنا لأب سام بالغ مبالغ الكمال ٠‏ فما هوالمدى 
الدي بلغتة قصتنا الحدائة المستمدة من هذه المصادر > 
١‏ لني أراها مثلي بين المصادر > ماهو المدى الذي بلغته 
مايق الس 
00 حرا كميرة لنقول 0 انتما القصصي » 
عيواك الآداب القصصة العامة » لا 
عي بوي د د 
١‏ 


بزال دون مانحب 
و كتاب افر أهادوماء لا متمتعابقرائتها » فالد.ين ,ستطعون 
كتابة قصة تمتعنا قلسلون جدا بين الكتات العرن »م بل 
اقرآها باحثا علي أقع على قاص كتب قصة لاعحب فيها ٠‏ 


النفسي وفي ايراد المنولوج الداخلى موفقة ولكنها كلها 
مقدولة باعششارها محاولات ٠‏ غير انها نأدرا ما تستمر لتكون 
ا كاملا معدو م العيوب الفنية في مدان القصة +٠‏ فد 
تقولون لي : هدا حكم فاس نقمله في المتدثين » هما بال 
كتاما الكمار الدرين توطدت شهر نهم ومنت فدرتهم ؟ لفد 
كنت مثلكم اابرح على نفسي هذا السؤال أحبانا متسائلا 


حا ىَّ الحواب قَّ ذات مره 
دامعة ارلنغن لم ف جدامعهة. 


لغات الشيرق الاوسط ف 

سعار ف وستفانا ه لهدا! الستترقة الالال اراي حسسين 
الى #“فضمله على ما يكتنه ادباء كبار أن اعترف بافضلتهم » 
فلان وقلان فقال : 
أما القراء العالمون فللا ٠.ه‏ ذلك أن قصصهم غرريسه 
الروح وان. كانت اسماء. الأبطال ها عر سه 6 فلو بر حمت 


المالوقة التي عندده منها الشيء الكثير وبمستوى اعل ٠ه‏ 


لني اكنها 5 وقد سألته حن لقمته عما بدعوه 


ود ببعيحب فراء العر سه بهو لاء الكتاب» 


حكم اللروفسور فير هذا اذا صح » ويبدو أن فيه 
من الصحة شيئًا كثيرا » يعود بنا الى مبلغ تأثير مصدر 


ع قات 


القصة على قمة القصة ٠‏ كما انه يصننا على التعرف على 
العناصر التي ,يمكننا ان نسميها مصادر للقصة ونكون في 
تلك التسمية صادفين ٠‏ ان هوية اشخاص القصهو جغرافة 
المكان الذي تحرى فه حوادثها » اذا كانتا عرريتين , 
لا تكفان لاعطاء القصة الصفة العرسة م والا لامكلا 
أن نقول ان فصة الاماني المنه في حدديث سول وورد جنه 
التي عربها محمد عثمان جلال عن بول وفرجيني فصه 
عربة ٠‏ الروح التي تعمر رؤوسهم » والمشاعر التي تملا 
تفوسهم يجب أن تكون ملنبعئة من صميم طببعتنا » مسن 
روحنا وافكارنا ومشاعرنا لتصبح فصتنا عرببة صادقفة 
النسبة الينا ٠‏ الطببعة العربية اللخلصة التي .بحب أن 
بصدر القاصون منا عنها هى المصدر الحقيقى لقصنا 
الأحد طقاس عم لطن امنيا أن اتج 2 فل شويانن 
الاشخاص او جغرافة الامكنة م بل في سلوك أبطال 
القصة وطريقة معالجتهم للأمور فيها ثم بالتأئيير الذي 
بغر ضه الكاتب في أسلوبه وتناوله للاحداث > علىالقارىء 
كف نفعل ليكون صدورنا عن هذا المصدر. الحقبقى ؟ 
لسس من السهل أن نحدد قواعد موضوعية صارمة كه 
للكاتب باتباعهر ان ينجح في كتابة قصة عربية حديثة ٠‏ 
ولكن الموهسة الفشة المدعومة بالثقافة الحدة » وما كان منها 
بالآداب العربة لا غنى عنه » هي أولى ابداع الكاتب 
الدع ٠‏ ثمة صفة أجد شخصا ان لبس من مندوحة 
عنها للسدع هي صفة الصدق والاخلاص في التعبير ٠‏ 
كل افتعال من الكاتب وتصلع يحول له وبين حسن 
التأثير في ارئه ٠‏ فاذا صور الكانب مخلصا عن سحجته 
فانه سبيجد أن شروط الهوية والمكان العر بسن الي كان 
ظنها ضرورية لكتابة قصة عرسية قد اصبحت ثانوية ٠‏ 
فكاتب غر بي يكتب قصة تجري حادثتها في فنلندا لا يمكن 
الا أن يكتب قصة عرسة اذا كان مخلصا في نفسه ولأدبه» 
ولو كانت انق العاطة :وها مكسيوة بالتوري الى أخان 
أإيام السنة وكان اسماء ابطالنا ,يان وسركو وفرنا ٠‏ واذا 
جاز لي أن استشهد بما كتبته أنا كقاص فاني أذكر رأي 


ب *( - 


مارون عنود في بعض قصص «١‏ فناديل اشسلية » اذ كنتب 
يقول في نقده لها : « لا تفرك قيافة الدكتور العجبلي 
الفرتجية « فناديل امسلية » فهو ,بخفي تحتها بداوة فلما 
نجد لها نظيرا في الصحارى > وكما لم تخف بداوة 
الممنبي في شعره بعدما عاش في القصور كذلك لا تختفي 
بداوة العجبلي حت فى اشهنو العواصم الاوروبية اللي 
عاش فها ٠‏ 

ترى الى أي مدى يدرك ممثلو الموجات الجديدة من 
كتاب القصة بيننا أن ,يصدروا فيما يكتبون عن طبيمة 
ذواتهم وامتهم وبلادهم الليادية كاني اسأل عن كتابنا 
الحدد لأني اطمع أن أجد ينهم من سلغ القمم التي قصر 
السالفون دون الوصول اليها ٠‏ ولكنىي > والأسفاء 
لا زلت كما قلت اتابع ما افراً من قضص وكل همي أن 
أجد القاص الذي استطاع أن ينتج القصة الجيدة اللي 
لا مأخذ فني عليها ٠‏ ان أكثر ما يؤسفني :من قصاصينا 
ضعف ثقتهم بخصائصهم القومبة » من التاحية الفنية 
أدبا مقلدا » اشخاصه واحدائه عرببة ولكن مصادره 
الصحصيحهة مستحلية منتحله ٠‏ انه يصمد للزمن وتنهاوى ٠‏ 
واليوم نرى ملامح مدارس جديدة يلتزمون أدب الضجر 
والغشسان والعسث وهم يحسسون وبيقولون انهم .يقصون 
روح امتهم في حين انهم يقلدون سارتر وكامو وأحزابهما 
انهم لن يليثوا حتى يتهاووا مالم يعودوا الى مصادر أصيلة 
للأدب في نفوسهم ٠‏ ما يكتبون لبس قصصا عرببا لأنه 
لم يصدر عن طببعتهم الصادقة كأدباء عرب ٠‏ فلكي تكون 
لنا فضة عربية حديثة م فصه بالمعنى الصحيح وفي المستوى 
الذي تحب ونهوى » يحب أن تكون مصادرها » مهما 
كانت المصادر التي اتسنا منا قبل البوم » يجب أن تكون 
مصادرها ذوائنا » طسعة ذواتنا العرببة » وان تكون وسسلتنا 
في الاغتراف من هذه المصادر الاصلةالااخلاص فيالمعالحة 
والصدق في التصير  ٠.‏ 


حن الوطن العربي 





زغت انوا الحضارة ابر ولي 


اذ القمنا نظرة واحصة على ما خلفه الاسسان المتحضر 
منذ مجر الحضارة الاوللى حوالي ( 166٠‏ ) قهم حتى 
الالف الثاني صل الملاد » في مختلف المناطق المعمورة 
انداك ٠‏ ودفةنا سما ابدعته عقرريته من الات وصناعات 
ومعدات حرسه ونظم وكتابات واداب وفنون ٠‏ واشعنا 
تنقلات ذلك الانسان المتحضر في نلك الفترة المسكرة من 
تاريخ الحضارة الاساة ٠‏ وحاولنا ان ستتج من 
ملاحظاتنا هذه خطوطا عامة لتاريخ نشأة الحضارة ولموطن 
هذه النشاة ولعواملها المادية والمعنوبة وللظروف المختلفة 
التي رافقتها ٠‏ لتوفرت لدينا مجموعة من الفرضيات 
المهمة التي اذا عر ضناها بشكل مختصر مسط امكننا ان 
نحدد الحواب على عدة اسئلة مهمة في هذا اللاب ومن 
هده الاسئلة ٠‏ 

كي فنشا الانسان وأين :شا .ما هي الادوار التي مر 
سها حتى انتقل من دور الهمحة الى مرحلة الحضارة ٠٠‏ 
ماهو الموطن الذي بزغت هه خوط الحضارة الاولى وما 
هى العوامل المساعدة على ذلك ٠الشروق‏ وأي جنسمن 
الى كان لمشورق ابنزق نهدا امستمار بوه شمن 
الأسثلة التى دار حو لهاك القرنين الاخير.ين»جدلطويل» 
وما بزال معظمها بدون جواب علمي فاطع ٠٠‏ 

ان الحواب على هذه الاسثلة محير حقا ان لم حكن 
معحز اءفالادلة الني ,يعتمد عليها عقل الانسان انما هىادلة 
اقتراضة وقرائن مادية قلملة اهادي كسا من 
اثثار المافين ولكن مما يتلج قلوبنا انه كلما زادت اللقى 
التي نحصل ليها زادت بالتالي معرفتنا واصبحتفرضاتنا 


جمد علي الزرقا 





أكثر قربا من الحقيقة المجردة ٠٠‏ واذا سمحت لنفسي 
بان اسمي .هذه الفرضات حقائق في بعض كلامي فذلك 
لسن الا من باب التفاؤل ولأن الحقائق المجردة عن 
الزريف والتعصب وضيق الافق هي ضالتنا ٠‏ 

وقد بدا الحدل شق من تسدوا لأول مرة للكشف عن 
ف قا الأسان بونقناء الخضارة. »واماقها وتوانيهها 
وقد بدأ الحدل بين من تصدوا لأول مرة للكشف عن 
ححب الماضي بطرق علمبة أي بين الاورسين ٠٠‏ وبما 
أن معظم المناطق التي يتناولها هؤلاء بالدرس انما تقع 
في بلاد الشرق وخاصة في الشرق الادنى ٠‏ فقد ندخلت 
العوامل السساسسية والقوسة ٠‏ والعنعنات والتعصص والاغراض 
الاستعمارية في تحديد احكام الكثيرين منهم ٠‏ ولذلك 
أجاز الكاتب الاميركي ويل ديورانت لنفسه أن .يقول 
8 كتابه تأر بح الحضارة )١(‏ ( وفصارى القول أن 
الآريين لم يدوا صرح الحعنارة عدن احمدوها 
عن بابل ومصر » وان المونان لم ينشؤًا الحضارة انشاء 
لأ ماتورتوديتنيا اكت مما التصتوفوة وكاو الؤزارث 
المدلل المتلاف لذخيرة من الفن والعلم مضى علبها ثلاثة 
الاف من السسنين »م وجاءت الى مدائنهم مع مغائم التحارة 
والحرب ٠‏ فاذا درسنا الشسرق الادنى وعظمنا شانه 
فانا بذلك نعترف بما علمنا من دين لمن شادوا بحق صرح 
الحضارة الاورسة والامريكية » وهو ديين كان ,يحب أن 
يؤدي من زمن بعبد ) ٠‏ 


الجامفعة العر بية 5 


1١ د‎ 


ستحاول تحنب الوفوع قُ الأخطاء التي وفع سها 
معظم اولك الكتاب المتحيزين ولذلك فلن تحمل الاثار 
الياقية من المعاني تر مما تحتمل محاولين ان نعطي كل 
ذي <ق <قه » محردين امن عاطفة التعصب الذسمة 
ولهذا فلنا العذر اذا اححمنا عن اعطاء احكام مسرمة في 
نضابا عازال: الحدل حولها محتدما ٠‏ مكتفن. ناعطاء زايا 
الشخصي مع تقديم مبرراته أأيضا تاركين للقارىء المدقق 
ان يقتنع بما تقول او ان ينقضه او يخالفه ٠‏ 
ماهى ااحضارة التى نرريد الحديث عنها : وما الذي 
بفرق إدنها وبين الثقافة وفنون المعرفة ؟. 
عاش الانسان على سطح الكرة الارضة منذ ملبون 
عام(؟) ولكنه كان قد لى دج لنوه من عهد الحواسةو كون 
بسمى بال مجتمع ان عاش الانسان في محتمع بدا 
لتقيس من خمرانه دروسا عن مات المناطق التي عاش 
شها الانسسان القديم وخاصة مند د هين الف عام ٠ه‏ 
فاصبح بامكاننا ان نتتبع تطوره خلال عصريه الححريين 
القديم والحديث ٠٠‏ وكان ازاما علينا ان نضع قائلمة 
طويلة بما اكتسسه هذا الانسان المتفتح للحياة من خمرات 
ومعارف نضع على رأسها اكتشافه للنار وصنع الاسرجة 
من شحم الحيوان لنضيء ضسها ظلمة حماته في اللياليالقره 
واتهذيب الاححر وتذللها وصنع الآلات منها » واختراع 
صناعتني النسيجوالخزف وصنع العحالات والقوس والسهام 
والفنون كالاقئش والرسم ٠٠‏ والصيد وتدجين الحبوانات 
والرعى » والبناء وصناعة السفن والنقل والتحارة ٠.‏ 
ع1 كبيرة من يناسع الثقاقة والمعرفة التي اختزنها 
الانسان ونقلها كرات ححة الى أولاده واحفادهوجيرانه 
4 ولكن هده الثقافات هى غير الحضارة طبعا ٠‏ فالحضارة 
مرعة تن. رانقل بلاج فهرو القواعة. التاق علي 
السائدة في مجتمع ما والتي تساعد الانسان على زيادة 
)١(‏ على رأي ج ٠‏ البوت سميث الذي كشاف عن كهفا تشسو كو تيل 


قرب ببين في الصدين ١953595‏ وارجم عهد المقايا البشسرية فيه الى عصير 


ب ا 


انتاحه الثقافي و تحسسهة من جهةه وعل حمابة هدا الانتاج 
وتعليمه وتقله من جبل الى جيل من الجهة الثانيه )١(‏ 
وعناصر الحضارة التى تعورف عنها ادن : 

١‏ الموارد الاقتصادية 

* ب النظم السياسية 

خ ‏ الأعراف الخلقيه 

ل حمايه العلوم والفنون وتعلمها ٠‏ 

ان هدد العناصر المتعددة الحوانت والني نعود الى 
قتردها شتفيل اكير 6:الببيت مره 
الثقافات سود حا استطاع الأسسان ان 25 ب مره 
م ٠٠‏ بل انها محصلة انظمة سود ف المجتمع ولمنتحه 
شما من الاسستن ان والطماننة والسسادة ه٠‏ فهى كذ 


رات معدن 


والقلق ٠‏ لأنه اذا ما أمن الاسان من الخوف » وتحررت 
نفسية من رهصه الجوع »> انطلفت مع دوافع التطلع 
وعوامل الابدا _ والانشياء .© اذا سارت شوطا 2 هدا 
السيل الممهد » لا تتفك الجواقز الطسعية ب 
لفهم كنه الحاة والتعمق في معانمها واغنائها بما يضفي 
علمها الحاذسة واللمعان ٠؟!‏ 


بدورها م 


تعن :الفييسق انان سعصر عضن اد لسحة اد 
الحضارة في نطاق ضصق من التاريخ هو النطاق الاخير ٠٠‏ 
فاذا أخذنا برواية ( البوت سممث ) واعشرنا أن الانسان 
بعش مند ملون عام ا بالرأي الدي بقول بان 
الانسان عاش في عصره الححري القديم منذ اربعين الف 
عام ٠٠‏ حتى الالف العاشرة قبل المملاد وانه اتتقل الى 
عصره الححري الحديث منذ الالف العاشرة حتى الااف 
اللخامسة أو الرابعة قبل المملاد فان فترة الحضارة اللي 


)١(‏ راجع ويل ديورانت قصة الحضارة جزء ١‏ ص (؟) طبم 
القاهرة ١954‏ ترجمة زكي نحيب محمود ٠‏ نشرته الجامعة العربية ٠‏ 


(؟) المصدر ذاته ٠.6‏ 


تدع عنها لا شاول :الا النهاية القضيرة ساعن نولك 


التاريخ الطويل وهي ترط بحاة الااسسان المتمدن بعد 
الالف الرابعة قل الملاد ٠٠‏ أي منذ اكتشف الانسان 
الكتابة ٠‏ في المنطقة الممتدة من جبال عبلام ( زغروس في 
شرق الوطن العربي ) حتتى سواحل البحر الاببض 
المتوسط ووادى الل ٠٠‏ فقد ظهرت الكتابة لاول همرة 
في مصسر وواديي الرافدين حوالي الالف الرابعة قفل 
الميلاد اذ بدأت ضربا من ضروب النقش والرسم ٠‏ وقد 
اكتشفنا كثيرا من بقايا هذه النقوش الخزفة ومنها مابعود 
الى ١٠٠٠م‏ عام في منطقه تمتد من اسسانسا حتى جمال عملام ٠‏ 
ومعظم هذه الرموز المكتشفة والتىي يربو عددها على 
)١(06(‏ متشابه في جسع الارجاء مما يدل على علاقات 
تحارية موغلة في القدم فامت في عهد .برجع الى مافيل 
٠٠٠ن‏ عام(”) 
وبقمنا أنه ما جاءت سلة ٠6٠5م‏ قوم حتى كانت مدن 
سوساواور ونسور والوركاء ومدن مصر وسواحل سبوريا 
وفلسطين قد طورت مجموعة من الصور التى كانت تعر 
بها عن إفكارها واستخدمتها كرموز كتاسة اطلق عليها 
اسم الكتابة الهيروغليفية ٠‏ ثم تطورت بانتقال المعنى من 
الصورة الحسسة الى الفكرة التي تمثلها نم الى رمز لصوت 
أي الى حرف كما جاءت في ابجدية اوغاريت ( رأس 
شمرة ) وهى أقدم ابحدية على وجه الارض١(")‏ وقد 
صدرها الفشقيون الى جميع الشعوب التي تعاملوا معهامع 
سلعهم- » وكانوا يطلقون علها الاسمين الساممين ( الفا 
با )(4) 
الاأمم المتحضرة :ونا عل ما تقدم وحن علشها ان 
نحدد الامم المتحضرة التى نتحدث عنها ٠٠‏ من هي 
الامة المتحضرة ؟ ٠‏ ولاذا كان لها شرف اللسق ؟ ٠‏ 
لقد مر معنا قبل قلل أن المعرفة الانسانبة التي هي 
)١(‏ جزء ١‏ ص ١842-148١‏ راجممازون تاريخ الكتابة ص ٠ 5١١‏ 
(؟) المصدر ذاته ص ١895‏ 


9) شيفر - 
(؟) وبل دبورانت حزء ١‏ اص 85 ٠‏ 


مجموعة من الخرات كانت سابقة للحضارة الاي هي 
منظمة اجتماععة ا المعالم والحدود ٠٠‏ لك نلك 
المعارف التي اكتسها الانسان من خيرانه الطويلة » لم 
تكن الا المقدمات البديهية لقيام الحضارة ٠٠‏ ولذلك 1 
اكتشافنا لبعض معالم هذه الثقافات في مجتمع بشسري ما أو 
دلبلا على قبام الحضارة في ذلك 
المجتمع أو تلك القسمة وان كانت ره مقدهات: أو 
مؤّ هلاات اه لقام حضارة ما ٠٠‏ ولهذا فلن تسستطيع الاخد 
بالاساطير التي ايحد نك فيد أقدم العصور عن <ضارات 
غامضة غير معروقة .+ ولكننا مع ذلك لا تستطيع بالطبع 
أن موفضن. كل هدم 7الزوايات مر والحدة يدون ست 
لجرد اننا لم نكتشف ما يثبت وجودها ٠‏ قال بيكن(1١)‏ 
ما التاريخ الا حكام سفينة معئرت اثساؤها وضاعت ٠٠‏ 
نى. 1 كتن نا قى د كما أن اهناك عدد 


في منطقة معينة لبس 


وفد ضاع من الماخ 
من المؤرخين والماحثين العلسين يعتقدون بصحة كثير 
من لك الروايات ٠‏ التي شطح بها الخال فضاعت بعض 
حقائقها في خضم من الاساطير ٠‏ لا سسما وان حقائرنا 
الحديثه دل على مدىاحتمالالصدق في هذه الاساطير(؟)٠‏ 
ومنامثالهؤلاءالعالم الاثري شسلمان الذي بعث خرائب 
طرواده بعد موت : والدي 00000 مصر قد استمدت 
حضارتها من حضارة اطلنطس التى تحدث عنها افلاطون 
وروى صورا جدابه عن حضارة ازدهرت .بوما على فارة 
محاطة بالماء بين أو روبا واسما ثم ضاعت بين عشسبة وضحاها 
حين اراتحت الارض وابتلع الم تلك القارة في جوفه(*) 
ولا أدل على امكانبة صحة ذلك من ان العالم الاثري 
بسلى » قد اكتشف في عام /ا90١‏ » في مدينة ( أناو ) 
جنوبالتركستان نوعا من الخزف والأآثار الششرية مدل 
على وجود ثقافة هديمة في تلك المنطقة فدر ويل ديورانت 
عمرها بما لا يقل عن ٠٠٠ه‏ سلتة ٠‏ 


* ١816 ص‎ ١ ويل ديورانت جزء‎ )١( 
٠ ١88ه ص‎ ١ (؟) ويل ديورانت جرزء‎ 


٠ ١١* كر بتياسس‎ )9( 


25 03 


ولكننا مم ذلك لا نستطيع أن نسمي انلك الامم متحضرة 
٠٠‏ فالامة المتحضرة انما هي الامة المستقرة التي ,يسودها 
لحماية هذا التراث الثقافي وأهم من كل ذلك موارد 


اقتصاددبة كاشة ويه مسسفر 5 وكل ذلك 51 يقتصى وحود ' 


نظم لديها ٠‏ 

فقد يكون لشعب ما مؤّسساتاجتماعنةواعراف خلقية ٠‏ 
بل وقد تردهر سه بعض الفئون ومع ذلك فانه ان ظل 
في مرحلة الصد اللدائمة واعتمدفيوجوده على ما عسى أن 
يصادفه من قنائص فانه يستحيل عليه أن يتحول من 
الهمحة الى المدسة تحولا ناما » وكذلك الامر بااللسسة 
للدو في كل مكان ٠٠‏ وربما كانت الزراعة أول صورة 
تسدت فيها الثقافة لونا حما من الوان الحضارة(١)‏ لأن 
الزراعة تفرض على الانسان الاستقرار وتمنحه المزيد 
من القوت » فبجد الفراغ الذي يفكر فيه ويبدع ويتخبل 
ويتمدن » وكيف لا يتمدن وقد استقر في مكان يفلح 
تريته ويخزن فيه زاده ليوم فد لا ,جد فيه مورد لطعامه؟ 
أجل في هذه الدائرة الضبقة من الطمأنينة ‏ أعنى موردا 
محققا من ماء وطعام ‏ بد الانسان بسني لي الدور 
والمعابد والمدارس وربخترع الآلات التي تعينه على الانتاج 
ويستأأنس الكلب والحمار والخنزيز ثم يسطر على نفسه 
آخر الامر ٠‏ فتعلم كيف يعمل في اضطراد ويحتفظ 
بحاته امدا أطول ويزداد قدرة على نقل تراث الانسانية 
الثمين من جبل الى جل بواسطة الكتابة ٠٠‏ 

ان المدنة ترتمط ٠ه‏ بالزراعة ٠‏ أي بالاستقرار ٠٠‏ 
أي بالمدينة ٠٠‏ ففي المدينة حيث يتلاقى انتاج الرريف 
والمدن وحيث تلتقي المدن المتعددة القريسة والمعدة وحىث 
يتم الانتاج الصناعي ويزدهر وبيتطور وححث يتلاول 
التقدم جمبع وسائل الناس من سلع وافكار وحمث تلتقي 
طرق التحارة فتتلافح سها العقول ٠‏ وحمث نزو لالا خطار 





)١(‏ فجر الحضارة في الشرق الادنى : هئري فرانكفورت الطبعة 
المربية ص 598" ٠ 5١‏ 
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أو اتتناقص وترق المعاملة وتتهذب طاع الانسان ويرهف 
ذكاؤه وتستثار فيه قوة الخلق والابداع ٠‏ تعيش الامم 
المتحصرة عادة وتثمو ٠.٠‏ 

فأبن بدأت الحضارة هذه ؟ه وأي أمة أناحت لها 
الطسعة والححاة ان تملك من الوسائل والامكانساتماجعلها 
تلج رحاب المدننة قبل غيرها من الامم ؟٠وأي‏ وطن ذلك 
الذي بزغت فبه خبوط ذلك الفحرالاولى؟اسئلة عووريصة!!٠‏ 
هام حولها جدل طويل ٠٠‏ طويل ٠.‏ واختلفت فيها 
الآراء واحتدم النقاش وتدخلت الغفايات والعنعنات 
والتعصب ٠‏ وتاهت الحقيقة في خضم من الضلالات كما 
مسق وثيرحنا ٠٠‏ 

ولكن 'مة اثار مادية ملموسة كشادف عنها التنقس 


' وسحلتها الدراسات العلمسة التى لا يمكن تحويرها وان 


كان المؤرخون قد اختلفوا في تفاسيرها ٠‏ من هذه الحقائق 
المهمه مايلى : 

لكي تقوم في بقعة ما » ظروف ملائمة لنمو الحضارة 
وازدهارها ٠٠‏ لابد من ان "تنوفر شروط أولية هي من 
بدهمات الموضوع ٠‏ أولها الشروط الطسعبة ٠‏ 

لقد مر على الارض قترات زرشة طويلة جدا ساد مها 
الحليد وعمر معظم بقاع الارض ٠‏ وعد استطاع العلماء 
ان ,بحددوا اربع فترات لهذه الموجات الحليدية كانت 
تندفع ها الموجة الحليدية ثم تنحسر لتخلفها فترة من 
الاعتدال لم تهحم مواحه ثانسة و تنحسر لتحل محلها 
فترة اعتدال انيه وهكذا حتى مرت اربع موجات نلتها 
أربع فترات اعتدال ٠‏ والموجة الحلدية الاخيرة أو 
الرابعة استمرت مابين ٠ه‏ 76 الف سئة قل المبلاد ثم 
تلتها فترة الاعتدالالرابعة التى نحن مها والتي لا نعرف 
الشمال لتدفع بنا الى الحنوب ٠٠٠‏ الى حمث نستطيع أن 
نكافح ضد الحللد وقساوة المناخ )١(‏ 


وهكذا ستطع أن نؤكد علما بأن الحضارة التي 


)03 ويل ديورانت جزء ١‏ ص ٠. ١5‏ 


تتحدث عنها ما هي الا جزء سسط من مرحلة تتوسط 
بين عصرين من جليد ٠.‏ فتيار الجليد قد يعاود الارض 
في أي وقت فبغمرها مرة أخرى ويحصر الحباة في نطاق 
ضيق من سطح هذه الارض بر كام من لوج واححار ٠٠‏ 

لقد فلنا بان اكتشاف كهوف ,سين قد برهنت على أن 
الانسان عاش منذ مليون عام ( عصسر البليوستوسسين 
الجبولوجي ) ٠‏ فلا بد أنه قد اجتاز عصور الجليد كلها 
دون أن تقضي عليه القضاء المبرم ٠٠‏ فكيف استطاع 
ذلك ٠٠‏ وك.ف تمكن من أن يحتال على الطسعة وان 
يدلل مصاعها ؟ ٠‏ 

لقد اخترع النار والسراج واستعملالادوات الححرية 
والقوس والنشاب وصنع الفخار والعحلات وبنى السوت 
وغير ذلك كثير ٠٠‏ ولكن أهم ما قام ببها للتكيف مع 
احداث الطببعة الخارقة انه انتقل من مكان لم يعد ملاثما 
الى امكنة اخرى في موجات موغلة بالقدم ٠٠‏ ومن اراض 
تلحيه مقفرة مميته الى اراضي خضراء ذات ماء وشجر 
وحبوانات وصيد ٠٠‏ ومناخ معتدل ٠٠‏ أي جنوب المناطق 
النتى غمرتنها الللوج ٠‏ 

ان نظرة علمية انلقيها على التخارطة تمطينا صورة حية 
عن تلك الماطق الغناء في عصور الجلد المتأخرة ٠٠‏ 
حث لحا الاسان القديم ٠٠‏ تسطبنا المناطق الجنوبية 
من اسيا وشمال افريقنا ٠٠‏ باللة للعالم القديم ٠.٠‏ 
وهكذا اصح العلماء قادرين على الجزم بأن جزيرة 
العسرب وئسه جزيرة الهند وشمال افرريقما والصحراء 
الكمرى ٠‏ ححث تمتد الآن قفار تلو القفار وحمث ,يسود 
الجفاف والقسوة ٠.‏ كانت تقوم مناطق غنية باشجارها 
ومائها وانهارها ٠٠‏ أماكن استطاع الانسان القديم أن 
يحد فها ملاده ٠٠‏ 

ولم لا .يلحأ الانسان الى المناطق المعتّدلة»والمناخالسيء 
عائق أساسى امام تطوره ونموه وبقائه ٠‏ ان المناخ السيء 
والقسوة التي تلازمه لا يسمحان فط بنمو الحضارة بله 
قامها لان الحضارة من لوازم الترف والدعةوالاستقراره 


أن الاناتخ السسيء فحدرفع الحيوسيوه عدو 
كمالات الحباة التى هي قوام المدنة ويستتنفذها 
جميعا في اشباع الجوع من جهة وي عملية التناسل من 
الحهة الاخرى(١)‏ لضمان اللقاء وقلما بتوفر له هذان 
الشرطان الا بشق الانفس ٠‏ 

لا نريد أن يفهم من كلامنا ان البقاع الجنوبية اللي 
تاخمت مناطق الجليد قد احتكرت الانسان القديم بل على 
العكس نحد اثار الانسان في أعصر الحليد نفسها في بقاع 
مختلفة من العالم ٠‏ فمن الدانمارك الى الصين الى غسرب 
أوروبا الى شمال افريقيا الى الهند الى الوطن العربي قد 
احتضنت في جوفها كثيرا من اثار الاسسان في عصريه 
الحجريين القديم والحديث ٠‏ وفي هذه الاثار اللاقة 
الكثير مما يشير الى عمق خبرانه ومدى تطوره ٠‏ 

ولكننا نلاحظ ان الاثار التى خلفها في المناطق التى 
تسوت باعتد الها كانك ١‏ كثر تطورا واقرب الى الجقاره 
من الاثار التي خلفها في المناطق التي غمرها الجليد ٠‏ 

ومع أن الدراسات العلمية الدقبقة صعبة جدا في هذا 
الباب نستطيع أن نقول اننا لو تشعنا تنقل الانسان في اتلك 
الاعصر الخالمة ودرسنا ما خلفه لنا من اثار تلك الحقية 
من الزمن للاحظنا أن البقعة الحغرافية التي نطلق عليها 
اسم الشسرق الادنى وهي تمتد عادة مسن ناسيك اشنا 
وسواحل بحر الخزرءحتى البحر العربي وجنوباوروبا 
وشمال افريقما ووادي الل ٠٠‏ أقول للاحظنا أن هذه 
البقعة تمثل المهد الاول والاهم التي تفتحت قنه البراعم 
الاولى لثقافة الانسان ومعرفته»ثم ما لبئت أن تفاعلت بعضها 
مع بعض واستفادت من تحاربها الحية فاتعقدت ثمارا 
يائعة ٠‏ كما الاحظ أن هذه اللمّعة الحغرافة الواسعة انما 
تمثل لنا دائرة ذات حدود خارجة تتوسطها بؤرة داخليه 
تمتد من الفرات الى الل في هذه البؤرة التقت جميسع 
التحارب والخرات ٠٠‏ وشها تفاعلت وامتزجت فانتحت 


٠ 8 صا١ ويل ديورانت جزء‎ )١( 


- ا١©‎ 


مزيدا من التطور والتحسين واللنموا٠‏ 

ان وادي الرافدين من الشرق ووادي انبل من 
الغرب .يعطيانا في الالينالخامس والرابع قبلالملادتفاصيل 
واشة > وينقلان المنا بقايا ولقى ناريخة في غاية الاهمية» 
رهن لنا أن معلومات الانسان المتحضر قد ازدهرتونمت 
وتحولت حاته في هددين الواديين وفي غيرهما ٠.‏ الى 
محموعة من الانظمة والقواعد الثابته المستقرة ٠‏ 

ان المنعلقة التى تنحصر بين وادبي الشل والرافديين 
كانت المهد الاول للانسان المتحضر ٠‏ ففي هذه البقعة 
عثر المنقبون على كهوف النطوفبين ( جبل الكرمل )١()‏ 
وعثروا فمها على اثار اقدم انسان استعمل المنجل قبل زمن 
لا يقل عن 5.٠.٠.٠‏ سئة قهمه وسها عثر المنقون ايضا 
على ابجدية اوغاريت ( راس شمرة شمالى اللاذقبة ) 
وهي اقدم ابجدية على وجه الارض ٠‏ تن عن اثار 
قلعة نارام سن الاكدي قرب براك ( شمالي سوريا ) 
ووجدوا فها بقايا اخشاب متعددة الانواع والمصادر » 
ندل على عمق الصلات التحاررية في ذلك الحين ٠‏ كما 
كشفوا عن مصي دجلة والفرات على اثار اولىالحكوماث 
المركزية واولى النظم والقوانين في التاريخ » وكل هذه 
الدلائل التاريخة تؤكد لنا ما ذهينا الله من ان هذه 
المنطقة كانت الموطن الاول للحضارة الشرية ٠‏ فهو ب 
والحالة هذه يشر بحق المنبع الدىي 20 
موجات الحضارة على مر الزمنفي جميع الاتجاهات و كلما 
قويت الموجات النشرية المتحضرة واتدافعت اتسعتّالدوائر 


المتعدة عن الؤرة مثنما تنسع الدوائر المتموجة في بحيرة 





٠. 58 فحر اللحضارة فِ الشرق الادنى هنري فرانكفورت ص‎ )١( 


ينس العصر الحجري ‏ جبل الكرمل - 


غارود و دءم١٠ء*‏ 


٠ ) ١9اال اكسفورد‎ 


و( و١٠»‏ 


د انه 


اند العو ا نايع :لبدو لويكنة الاكرويو اوس يتا 
معلو ماتواشة و نعلملاات علمية شمةفي تنفسير هده ا لحقيقيه ٠‏ 

في العصر الجليدي الرابع كانت جزيرة العربوهضية 
بادرية الشام وشمال افرريقنا والصحراء الكبرى منطقة 
اعتدال مهمة جدا بالسة للحنس اللشري ٠‏ ففى تلك 
الفترة لم تكن دلنا دجلة والفرات قد سكونت ولا دلنا 
وادى الل وكانت هذه الانهار الثلائة "تنتهي بمناقعم ذات 
اجام ورطوبية لا تالا ثم الحماة .؟ه وكان بقوم الى حوارها 
من كل جانب الاراضي المرتفعة المكسوة بالاشحار التي 
تصسسها امطار كافية والتى يسود فها مناخ معتدل مثير 


للنشاط ٠‏ ولس ذلك غر نا ٠‏ 


فمناطق الضغط الحوي كانت تقع الى جنوب موقمها 
الحالي يسبب صفحة الجليد التي تغطي المناطق الشسمالية 
والوسطن عن اوانونا واسا وبالتالى فان منطقة الرياح 
المنتظمة الدائمة كانت الى الحنوب من موفعها الحاليايضا 
وهكذافانامطار هضة جزيرة العرب والضخراءالافر بقية 
كانت كافية لان يرتع فبها الجنس البشريي في غد 


لكو مقحة الخلد نا لكك أن تخطيت وذانت 
أشمس المحر فة وانحسرت موحه ة الثلوجالى 
ال ٠٠‏ وانتقات المنطقة المعتدله معها ايضا وا تقلت 


مناطق الضغط والرياح والامطارء تاركة موطنها الاصلي 





(؟) ليئونارد. وولي .: حفربيات سومر وادي الراقدين مهد 


الحضارة ٠‏ طبع بغداد وترجمة أحمد عبد الباقي ٠‏ 


غرضة للجفاف التدريجي وللمحل وللجوع الذي دفع 
بالسكان اللمتظلع الى ما حولهم باحثين عن مورد للغذاء 
وللماء ٠٠‏ فاطلوا على الوديان النهرية الخصية وكانت 
ولتاوات :هذه الوديان قد تطورت :ونمك 'واسمت واخدت 
ماهها الاسنة "تحف وتنضيق منافعها ٠٠‏ وريتحسن مناخهاء 
شما فشيئًا ٠٠‏ وهكذا اتجهت الها هحرات الشير ٠٠‏ 
فمن الاأصفاع الهضسة القاحلة ٠‏ حنث استمر نمو 
الانسان شديداً غزيراً علمفاً وضعف نمو النمات والكلاء 
بل كادا ,يتوقفان عن اللمو فاندفعت الموجات المهاجرة بحثا 
عي الزاد والكلاء موجة أثر موجة في هحرات عارمة 
متتابعة من خلائق اقوياء شديدي اللأس مغامر ب نلايهابون 
الردى بعد أن وجدوا أن ارضهم التى تحولت الىوصحراء 
بلقع وان واحاتها المتنائرة القليلة الضنينة لا تكفيهم ٠‏ فكان 
لا بد لهم ان ينجدبوا الى مراتع الكلاء وحنات الححاة من 
وديانالانهارالمحاورة وهكذا افتتحوا بسواعدهموعزائمهم 
امكنة خصصبة ظدلة فادرة على اعالتهم والقيام باودهم ٠‏ 

وغمروا وادبي الراهدين واللل )١٠(٠٠١‏ 
وهكذا كان نهرا دجلة والفرات في شرق الوطن 
العربى كما كان نهر النبل في وسط هذا الوطن مصادر 
اولى لللحنة المتفتحة للتطور ٠٠‏ وللحضارة ٠.٠‏ وذلك 
لانهذه الوديان فد منحت سكانها الحددالاستقراروالامن 
والمورد الدائم الموفور ٠٠‏ والرفاه النسبي والتفرغ للترف 
والابداع ٠.‏ والتفاعل مع البشر جمعا لقد كانت وديان 
هذه الانهار طرقا تجارية عظيمة نمتد الاف الاممال تلتقي 
عليها خبرات جميع الناس من كل البلاد ومن جهود 
جمبع الشعوب حنث تتصادم واتتافر واتتلافح بشحة ذلك 
)١(‏ ويل ديورانت جزء :”1 ص 5*5 .راجمع برستد : المصور 


القديمة وكتابة مؤسسات الشرق ٠‏ 


توك خاميها وتبوادها مرو سان هنا اومن ع تلن 
عر الكهمو تتطامن نفوسهم وتتهذب أعرافهمفتبدع قرائحهم 
اول القوانين والنظموالجيوش المنظمةوالدولالامبراطورية 
الموحدةء٠و‏ كل ما يسمتتبع ذلك من مؤسسات حضارية(7) 


عوامل الحضارة ولوازمها ومتمماتها : 


لكل علوم مسارم عند مس من الشهون و و نطق 
من المناطق لسس من الضر وري ان يتمتع ذلك الشعب بامتعدادات 
فطرربة خلقت معه وجرم منها غيره٠٠‏ لكي تقوم الحضارة 
عند شعب كهذا لا بد ان تتوفر عوامل مادية في الطسعة 
التي يعيش ها ونفسية ملائمة نجمت عن شروط الحياة 
المادية هذه ٠‏ فاذا ما توفرت لشعب من الشعوب أيا كان 
اليفة أد حية أو لو نه فلا بد أن يبد ع للانساضه ما يغليها 

٠٠ و يدقع بها الى امام‎ .٠ 

فما هي هذه الشيروط والعوامل ؟ ٠.٠.‏ 
يحدد العلماء والمؤرخون هذه الشروط التي نستطيع 
تلخيصها في اربع مجموعات ٠‏ جيولوجية ومناخية 

واجتماعية واقتصادية ٠‏ 

١‏ لكى تنولد الحضارة ونمو وترعرع ونردهر لا 
بد ان يتوفر المكان الملائم الارض السهلةا لت يتساعد 
على التنقل والاتصال واتحول دون العزلة القاتشفة 
لا بد ان ,يتوفر استقرار جمولوجي بعبدعنالبرا كن 
والزلازل والحمال الوعرة والكوارث الجيولوجمة 
المفاجئة لكي يستقر الانسان فيها أولا بدون خوف 
و لكي يتاح لهالاتصال بغيره والاستفادة من خبر انهم ٠‏ 

٠‏ ولكى تولد هذه الحضارة ايضا لا بد منتوفرالمناخ 


(؟) ويل ديورانت جزء ؟" ص ١88‏ : وجاسترو : حضارة بابل 
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المعتدل اللباعث للنشاط فلا الحلد ولا الحرارة 
الشديدة .. لا الحفاف القاسي ولا الرطوبة 
المضنية مما يساعد الانسان على اللنمو ٠٠‏ فالمناخ 
السيء كما بدأنا قد يصرف الحهود عن كمالمات 
الحاة التى هي قوام المدنة ٠‏ وتوفر المطر له مسن 
الاهمسة بالندسة لدوام الححماة ما لضوء الشمس ققد 
بقصي الحفاف على افطار ازدهرت طويلا وسادها 
العمران والسلطان ٠‏ 

ومما لا ريب ف دان البلاد التي توفر لسكانها 
تربة -خصسة “تحود بالطعام والمعادن وانهارا تعن 
الحناة وتهىء لسكانها طرقا هيئة للشادل مع غيرها 
وشطأناً ملائمة لقام المرافىء وبناءالاساطلالتحارية 
هي بلاد اتنوفر فيها أهم تمسروط المدنية ٠٠‏ فاذا 
علمنا ان وطن العرب الذي يقدم كل هذهالشروط 
على افضل وجه انما يقم فوق هذا كله على الطرق 
الرئسسة للتحارة العالمية ٠٠‏ اتضح أنا مدى ما قدمه 
الوطن العربي للانسان المتفتح على شمس التطور 
مند تلك الحقب الطويله من الزمن ٠‏ 

ب ولكن العوامل الاجتماععة النفسسة لا تقل اهمسة عن 
العوامل الطسعة فالشعس المتمدن يحب ان يكون 
مالكا لاستعدادات مرنة ٠٠‏ قابلة للتكيف متفتحة 
احيد وتعطي ٠٠‏ وقد منح موفع الوطن العربي 
المتوسط بين الشعوب لسنكانه هذه المزايا ٠٠‏ 

والعوامل الاقتصادية اهم كل العوامل لانها تأي 
كمحصلة طسعة لها ٠٠‏ تقود خطاها الاخيرة الى 
ساحل السلامة ٠‏ فقد يكون لشعب من الشعوب 
ساف احتماعيه لانظمة “كما مسق ولكش نا الى 
ذلك في موضع اخر واعراف خلقية رفيعةءبل وقد 
تزدهر هه اولات الفنون كما هي الحال مم الهنود 


ما 


الامريكبين على حد قول ( ويل ديورانت ) ومع 
ذلك فان بقاء ذلك الشعب في مرحلة الصداللدامة 
واعتماده في وجوده على ما عنبى ان بصادفه من 
فنائص بحول دون نحوله من دور الهمحة الى 
مرحلة المدامة تحولا تاماه وقد نكون قسلة من 
البدو ( كبدو جزيرة العرب في الجاهلية ) على 
جانب عظمم من الفتوة والذكاء وقد بدي من الوان 
الخلق اسماها كالشحاعة والكرم والشمم ولكن 
ذكاءها لا يضدها بشير اطراد موارد القوت 
اذلا بد لها في مثل هده الحالة ‏ ان شفقه في 
البحث عما يسد جوعها في سه شحبحة ضنينة 
بح ثلا سقى لها منه شيء لوشي الحضارة وهدابها 
ولطائفها وملحقاتها وفنونها(١) ٠٠‏ اذ كنف يتاح 
لها ذلك وهيى لم تحد في ارضها القاحلة ما يساعدها 
على اقامة الزراعة المستقرة ؟ ٠٠‏ والحكومة الدائمة 
وما يشعها من نظم ومشاريع ٠‏ ان ذلك لا :يتوفر 
الا في الارض الخصية ذات الماء الوفير والخير 
العميم والرزق الطبب الكافي وقد توفر كل ذلك 
في واديبي الرافدين والنبل ٠‏ 

والخلاصة التي لا بد من قولها هنا ٠٠‏ ان الشمبالذي 
عاش في وديان الانهار العرببة في ( الراقدين والنبل ) 
استطاع ان ,يؤمن الشسروط الاربعة المتقدم شر حها وبالتالي 
استطاع ان ,يضع اللمنات الاولى في صرح المدنمة التليده ٠‏ 
وبدلك فقد اتح له ان يفتح عشة قل غيره على بزوع 

الخوط الاولى لفحر الحضارة المئير ٠.٠.‏ 
( بشع ) . 


دمشق محمد على الزرها 


٠ ويل ديورانت قصة الحضارة جزء "؟ ص (؟5)‎ )١( 
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مابس اس امب اي 5 اام 


فل ان ادخل في اساس الموضوع » أرى أن دقفة 
البحث تتطلب اعطاء جواب مقنع للسؤال الاتى : ماهو 
العتقل » ومتى امن المستمع يدا أرى. انقدامة الضترووة 
بمكان اعطاء جواب صححح للسؤال الثاني : ماهوالابداء؟ 

ولكي أعرف السؤالين تعر يفاصحيحا لابد من أن ارجو 
المستمع هن أن ,يجرد نفسه من جميم الآراء الموروثةالتي 
تكونت لديه نشبحة للميئة أو استولت عليه من انكبابه على 
مطالعة الكتابات الخفيفة المألوفة التي لم تحدث أي أثر في 
حاتنا الاجتماعية والفكرية وأخص بالذكر منها القصص 
والمواضسع التي تعالج العلاقات الحنسسة»لآن هذه المطالعات 

5-0 خطر .بعطل اعمال العقل ويشل فوة الابداع في 
الفرد والجماعة على السواء ٠‏ 

فالعقل هو القوة الدينامكية الحة الخفيفة التي 'تؤلب 
توق سيدق حسيديا اسمن ل عد اتاد ا ركنا ده 
والعقل هو الذي ستكر الآراء القويمة ويحقق الاعمال 
العظمة ويلون الافاق باشعة الخال » هو حركة دائمة 
تعمل ولا نهدا » وفوة اتتدافع واتتسابق للاتنان يكل نافع 
وجديد » هو قوة مبدعة يهدأ كل شيء ويسكن كل شيء 
الا فوته فهي لا نهدا ولا تسكن لأن اصولها عمسقة في 
جدور الارض والحاة واغصائها باشعة تلامس وهمفة 
التكيات + 

أما الابداع فهو الاننان بشسيء رائع لم بسسق ان أتى به 
أحد شلك » ويشترط في هذا الشسيء الرائع ان يكون 
فذا في ذاتنه > فالابكار في الشر مثلا مثلا لسن من اعمال 
الابداع اطلاتا لأن الابداع يرتكز على الاصلاح فيالمدنسة 


لهذ جهجهمم:١:تتهمه<‏ << هشّلشهش|مهش١اسدتا‏ سخ 13-1-ْث 11خ 1ت 
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والحضارة والتفكير والفلسفة والعلوم والآداب م هو 
ابداع يحققه الانسان الذي يأبى ان يسير على طرق التقلد 
النافهه لمشق طرق الابتكار الصعمة الوعرة » ولا تنس انه 
كلما كانت الطرريق صعة كلما كان المال عظيما > لذلك 
كان الابداع هو الصفة الغالية في جمسع الصسائرة الذين 
خلدنهم اعمالهم و تستطيع ان نشول انهم لو لم سدعوا لا 
خلدوا » ويصفت ذكراهم وتسج اللسنان خبوطة فوق 

لوحة اسمالهم ٠‏ 
ومن الخطأً الفادح الاعتقاد بأن هذه القوة ‏ قوة العقل 
والابداع ‏ هى وفف على فة من الناس او على عب 
من الشعوب او على زمن من الازمنة » اذ لو كانت كذلك 
لتعطات اعمال العقل ونوقف الابداع عند سائر الافراد 
وبافي الشعوب وسائر الازملة » نما نرى أن الحقيقة 
على غك ذلك ماما » الحقيقة هي أن فوة العقل والابداع 
موزعة بين جممع الناس وبين مختلف الشعوب وفيمتباين 
الازمنة » وما من اسان الا وله عقل يفكر وريتحرك » وما 
من شعي الا وفه امكانسات عقشة واسعة » وما من زمن 
الا وظهرتقىه بوادر الابداع بالنسسة اللىظروفه وامكانياته 
ولكن الفرد والشعب لم يستخدموا هذه القوة الا نادرا 
واكثرهم لم يستخدمها أبدا » بل نستطيع ان نقول ان 
يستخدمونها لاتعدو الخمسة بين كل ملبون 
نسمة » وهذه نسبة كما ترى ضسشلة جدا ء» وهي ندل على 
ا <هدا عظيما م ن طافة العقلو الا بداع » جهدا لاحد له 
معطل عن العمل » بل جامد في بركة اسنة من التقليد » 
يدور على نفسه قتخاله يتحرك وهو كالزرع الدي تراه 
كوه 


صو اود 


.بركض وهو لا سرح مكانه ٠‏ 

ومن الو كد ان هذه القوة التى منحتها السماء الى 
الاسان لسك على سسهة واحدة عند جميع الافراد » بل 
هي على درجات كبيرة من التفاوت والشباين في الضعف 
والقوة » وكما يشاين الافراد في اشكال وجوههم وتقاسيم 
ملامحهم فكذلك هم , بتاينوني درحه استعدادهم 0 
وقدرانهم على الابداع»وفي سرعة تنفهمهم للحادثات و الاشساء 
تفهما سريعا وفي سرعة تحاوبهم مع هذه الحادثات 
والاشماء تجاوبا فوريا يدل على بقظة العقل وحضورالذهن 
وسرعة البديهة » هذا التباين وافع وصحيح > وهو ان 
دل على شىء فائما يدل على ان الطسعة ضئنة على ,شها 
وهىي لاتسرف في العطاء ٠‏ 

والابداع نور ومعرفة والتقلد مرض ووباء » ولا 
يمكن الجمع بنهما كما لايمكن الجمع بين ضناء السمس 
وظلمة الغسق » الابداع دلبل على فوة العقل ونشاطه 
وقدرنه على الانتاج واندذوق فلون الخير والجمال والتقليد 
دليل على ضعف التفكير وعحز العقل عن ان ,بطرق أي 
باب جديد منآبوابالمعرفة » الابداع بنى ابراج الحضارة 
الانساسة وغمر الدنا بكنوز المعرفة > أما التقلدد فكان 
شد الحضارة شدا عنفا نحو السكونوالحمود » الابداع 
صقل الفكر وهذب النفس ورفع منائر الاداب آماالتقليد 
فعطل عمل الفكر وجمد الروح وححب كثيرا من منائر 
الفن عن الاعين >» الابداع شق طر .بق الادراك امام الانسان 
والتقليد سد عليه منافد الأدراك » الابداع يعطي ولا ياخد 
أما التقليد فأخذ ولا يعطى » الابداع قائم على طموح 
الاسان وثقته بنفسه » أما التقشد فمرده الى اعح اب 
الانسان بأتفهالاثساء وعدم اعتداده بنفسه كأنسان له خطره 
وشأنه في هذه الدنما ٠‏ 

واذا أردنا أن نلاحظ قوة ماآئر العقل والابداع نراها 
قد غمرت الدنا على تتابع العصؤور وتعاقب .الاجمال > فما 
كانت الاعمال العظلمة التى دوت بها افاق الكون الا مسن 
ما ثر. هذه القوة التي قات هذا الانسان الصغير بحسمه 
©” ا سه 


والكبير بروحه وعقله » على سائر المخلوقات » وهي الني 
'خلقت الاختراءات والاكتشافات التى حملت الاسسان 
على اجنحتها عبر الفضاء » وهي اللي اخترعت الكواكب 
لتسبح الى الابد مع الكواكب الاصلية تنافسها الديمومة 
والخلود ٠‏ 

انها فوة لس لها حدود تقف عندها ولا بوجد حواجزر 
نستطبع ان توقف سيرها ء على عكس التقليد الاعمى الذي 
لاينتج الا الحمود ولا يوجد حواجز نستطيع ان توفف 
سيرها » على عكس التقمد الاعمىالذي لاينتج الا الحمود ' 
الممست » وابرز ها نظهر هذه الصورة في الادب والكتابة » 
لأن الشسرط الرئيسي في كل أدب او كتابة ان تنفجر من 
بنبوع الابتكار » وان يستخدم الكاتب قوة العقل والابداع 
لبأنى با راء جديدة وبافكار صحمحة وبتعابير ملئةبالالوان" 
الحسلة والتفاة القونة + لآن كن كتاية! لامتطلق فين 
القوة المدعة انما هي تقليد للاخزين » وفي الدنيا كتابات 
كثيرة وكتب نمل رفوف المكاب ومقالات لا تحصى فما 
على الكاتى المقلد الا ان يمد بده لا كتب غيره فأخذ منه 
الاراء والاسلوب والتعابير و بجمع شما من هنا وشيمًا من 
هناك لبطلع به على الناس أدبا وفنا ٠‏ 

ولكن لمئق المقلدون والناس حون ان للناس عقولا 
واذواقا درك فورا ان هذه الاثساء لسست كتابة ولا ادبا 
وهى لا تترك أي أثر في نفوس القراء » الا أثر القرف 
والاشمئزاز » لأن كل مالا بخرج عن العقل لا يلتقي مع 
ل 0 
الآخريين » لان الكلام لوحدة لسن شيا » انما تظهين . 
» وفي الجوهر 
الدي يتلأل به محد نمه القراء غذاء للعقل ومتعة للروح» 

والابداع يمكن ان يتناول كل عمل او صناعة يقوم 
بها الانسان » فالنجار يمكن ان يبدع في صناعته وكذّلكِ 
الخاط والبناءو جميعاصحابالحر ف والصناعات كالزارع 
والتاجر والحائك > ومن الغريب »> ونستطبع ان نقول 
حازمين > ان جميع هذه الصناعات قد ابدع فها اصحابها 
واظهروا من فنون المراعة والذوق ما يضعهم في مصاف 


سمته عندما يتحاوب مسع نفو س الناس 





موضوع لبس بحديد او مستحد في عالم التربة ٠‏ 
موضوع قديم » عالحه الكثيرون ٠‏ وكتب فه كثيرون ٠‏ 
وضعوا النظرييات » وارسوا الاسسى » وطالوا بالتتفيد ٠‏ 
:ذا الكفدة لفق البو عار لمعن | حنم و الوق 
وففوا في نصف الطريق ٠‏ لاذا ؟ 

بدأ التساؤل ! فمن قائل كيف نستطيع أن نروض 
الاهل ( على حد تصيرهم ) ونحعلهم اكثر نحاوبا معنا في 
مهمتنا التربويه ؟؟ ٠‏ 

ومن قائل > انها مهمة صعبة»وطريقها مملوء بالشوك» 
ومن قائل » ان المدرسة وما لديها من امكاسات داخلية : 


كبار الصناع في العالم » بينما نرى ان الادب > بل جميع 
فنون الكتابة في بلادنا بقبت مقصرة عن ذروة الابداع » 
ولعلك تقول ان الابداع في الصناعات له حدود يقف 
عندها ولا بتطلب الا درجة معدنة من- المراعة > اما الادب 
وفنون الكتابة فلس للابداع فها حدود بمكن ان يقتف 
الكانفى عندها » لأن مسالكها متشعة وآفاتها غير محدودة 
ولا يستطيع ان بلامس فمتها الا العبافرة والملهمين » هذا 
صحبح » ومع اغترافي ,بصواب هذا التفريق الدقيق بين 
عمل الصانع وجهد الكانب» وان للصانع في براعته حدودا 
' بقف عندها ولسين للابداع في الكتابة آأية حدود ولكن 

ومع ذلك كان على الادباء والكتاب ان يتوقلوا حصدا ولو 
درجةواحدة مندرجات الابداعوالقرية لا أن يتحدروا 
.الى التقلشد الهين والى الاسالسب الررخصة واذا كنا لانطلب 
منهم ان .بلامسوا ذروة العمقر يه فان أقل ما إيترتب عليهم 


نظريات اتربوية وغيرها»تستطيع أن اتحقق الفاية .لوحدها 
وتسير في مهمتها وتصل الى الهدف وهؤلاء..يقولون ما دام 
هناك نظرريات حديئة وأصول وطرق »> وضعها كار 
المربين تكفل للمدرسة السهولة في عملها فلم الاتصال ؟ 

ولكن استطيع أن أقول » ليست التربية بنظريات 
وطق تستووذ .من الشازيع ؟ اننا النريثة هي النظن الى 
واقع الحباة ومقتضياتها في كل يقعة ٠‏ ثم دراسة هذا 
الوافع دراسة واقفة من جميع الوجوه : عادات » تقاليد» 
اجتماع واقتصاد ثم نفسية الفرد ومواهيه٠وهذه‏ الدراسة 
الاخيرة تضدنا في تحديد نوع العمل الدي 00 أن 





الاقلاع عن هذا التقليد الممل وذ هذه الاساليب البائيخة 
في الادب والتفكير والارتفاع ولو درجة واحدة في سلم 
العقرية ٠‏ 

وما احوجنا ان نستخدم هذه القوة ». قوة الععمبل 
والابداع » ونحن في أشد الحاجة اليها افرادا وجماعات 
لانها هي السبيل الى النهوض وهي السسل الى الرقي وهي 
طرريق النور » وقد قال احد عافرة الكتاب « العقل المسدع 
ينساق في معظم الاحان بدون وعي منه » الى ماهو خليق 
بقاليه » ٠‏ 

فكن مبدعا في فولك وعملك سر على الطريق الصعبة 
واعلم ان اكلل الظفر لايتوج الا هامات تلك الربى العالية 
التي لا يستطبع اقتحامها الا النسور ٠‏ 


ديق المقدسي 


ادع 


سرع فبهو بسني مستقبلهعلى أساسه ٠‏ وعلى ضوء هذه الدراسة 
تستشبط النظريات التي تلائم الواقع عندناء وترفع منه الى 
النشةالذئ تتتطنة:الضلجة النائة والضلحة القوؤية + 

ولرب سائل : هل نشكر وتتنكر للمربين الكبار 
في العالم الذين وضعوا المادىء واستشظوا نظرياتهم بعد 
تحارب وابحاث مضلنة ؟ ب نحن لا شكر عل المربين 
اراءهم » أو تتنكر لهم ٠‏ ولكنالمثل العلا شيء > ومحاولة 
نطبيق هذه المثل شيء آخر ٠‏ والتربسة المثلى شيء وطرق 
تطبيقها شيء آخر ٠‏ فالطر يقة الى لاثم وافعا ا أن 
لا تلائم واقعا غيره » والسسيل لمعالجة طفل غير السبيل 
لمعالجة آخر ٠‏ وما يصلح هناك لا يصلح هنا في أحان 
ا 

اذن لا بد من دراسة واقع الطفل أو لا » انستطبيع على 
ضوء هذه الدراسة أن تقوم بعملنا على الوجه الاكمل 
الأتم ٠‏ وهذه الدراسة لا يمكن أن تتم » الا بالاتصال 
والتعاون"النام.ون حساك اللفل #تاليت.والمدوسة» 

والطفل كما هو معلوم بيش في ثلائة محتمعات : 
ببت > شارع > مدرسة وهذه المحتمعات الثلاث هلما في 
الواقم تكون متفقة في ارائها متقاربة في رغائها ٠‏ 

وفي زمن بقائه في كل منها » ففي المدرسة بقضي ربع 
يومهة » و .بقصي 'ثلانة امثالها بين الست والشارع ٠‏ 
والشارع » وما بلاشه الطفل فيه » من عوائد > لا تكون 
على الاغلب في صالحه 

فهل تستطيع المدرسة لوحدها أن تحقق الهدف . ؟ 

ونظهر الحقائق امامنا اوضح وتتراءى مسال كّالسبل 
أكثر سهولة أمام أبصارنا ٠‏ اذا استطعنا أن نفهم فهما 
عميقا معنى الترببة أولا ه ومادة الترببة وهي الطفل 
نانسا ٠‏ ظ 

الترببة بمبدثها العام » هي : اعداد الطفل للحباة أو 
هي الحاة بحد زاتها ٠‏ اعداد الطفل للحاة أو اعطاؤه 
الحماة أن نعده للكون قادرا على العش في هذا الخضم 
الهائل والموج الزاخر من أبناء جنسه > يفهم عليهم » 
و يفهمو نه ٠‏ اعدادة لتخدم امه ووطنه وهو مدا الترسة 
5 


القوسة ٠‏ والترببة القومية هي أساس “ربيتنا الحالية ؛ 
لاننا ونحن نسير في طريقنا القومي الصحيح السليم 
بقتضمنا أن نمد أجمال المستقيل اعدادا كاففا لتحمل 
المسئولئات والنهوض بالاعباء وهذا لا يتم الا بتضافر 
الحهود وايحاد الوسائل الكضلة لتحققالامال والوصول 
الى الاهداف ٠‏ 

آما عن مادة الترسة وهى الطفل » فهو مخلوق بريء» 
شرق ركد عاج الخ وني | الللل موه من 
الفعالنات واانشاط والحركة ؛ التي لا غنى عنها لنموه 
جديا وعقدا ونفسساء والطفل له رعائب : يريد الحريه 
فيا بكرم العكن مد ريرية: أن يتظلق و موا 
فسحة لنصرف تشاطه » و يحقق بالتالى نموه ٠‏ 

فاذا عرفنا كف تستغل هذه الفعاليات وهذا النشاط » 
مع عدم اهمال رغائه » استطعنا أن نحقق الهدف من 
الترسة ٠‏ وهذا لا بمكن أن يتم في المدرسة وحدها ٠‏ 

ولا كان الطفل يعس بمحتمعات ثلاث كما أوضحنا 
سابقا » يحب أن نعالج الطفل بهذه المجتمعات ٠‏ الشارع 
له مشكلة ومشكلته الفراغ في حاة الطفل وعلاجالفراع 
علاج لهذه المشكلة ٠‏ وسنفرد للفراغ بحثا خاصا لان 
الفراغ من أصعب وأدق الملشاكل التي تواجه عملا 
التربوي للنتائجح الخطيرة التي بؤدي اللها ٠‏ 

فسقى لدينا في هذا البحث مشكلة الطفل في بسته وهذه 
الشكلة نحل بالاتصال بين المست والمدرسة وبالمكس ٠‏ 
وهدا الاتصال والتعاون محتممفروض علننا لاسا بعد يدة 
غير ما ذكرنا أسسال واضحة رأيناها في الست ونراها كل 
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كلا يها ات لاه لا بزال كثير من السونات 
عندنا عندما يرسلون أولادهم الى المدرسة فكأنهم أزاحوا 
عن كاهلهم كل العبء واثقلوا به كاهل المدرسة فهمي 
المسؤوله اولا واخرا ٠.‏ 

خطاً الطفل في التسارع ء في الست » في المدرسة > 
المدرسة مسئولة » فهي أصبحت كل شىء في حباتهه وهنا 
يرد الى ذهني القول الشعبي الأتون نز لك اللت ولنا 


العظم ) ؛ مدا أساسيعندهم » فظنا منهم أن هذا الطفل من 
لحم وعظم فقطا + وجهلوا أو ن<اهلوا أن له روحا » وله 
حقوفا وعشه.واجات في مستقله تتحاه أهله ووطنه وبلده 
وامتنة د 

ثانيا ب الست لا بخلو من متناقضات ومشاكل تؤثر في 
نفسة الطفل : جهل الست بأصول التربمة أو اهمالها عن 
قصد او غير قصد ٠‏ ومن نتائحها : التأديب على طريقتنا 
الخاصة : يخطىء فبعاقه الببت والمدرسة تعالج خطأه 
بطريقة أخرى ؟ ويمكن ما يعثيره الست خطأ لا تعتبره 
الملفرية خا + 

عندها بصطر الطفل أن ساير وافعين مختلفين فيصاب 
م يسمى بازدواج الشدخصة ٠‏ أو بعبارة أفصح “تولد 
عنده المراءاة والمداهنة وهنا الخطر الاكير 

الذاانب هكاله معطو اناك تفي 4و ضيف كله بلطن 
الطفل بخفيها الاهل عن جهل أو خحل ؛ بيظن معها 
أن الطفل عسر أو منحرف ٠‏ ضعامل معاملة العسرين 
والمنحر فين » مما يعسق عمل الترسة ٠ه‏ واخيرا » وبعد ما 
علمنا الاسباب الى نوجب علدنا الااتصال والتعاون >والنتائج 
المترتمة على اهمال هذا التعاون ٠‏ أريد أن أرد على الذين 
بقولون أن هذا الاتصال صعب » وطريقه مملوء بالشوكء 
أرد عليهم وأقفول : أن الطريق عافتنا ممهد لو جودطئة 
يوتري مي كه 

واستطيع ان امول ما افق ا لامالا ون قدو تز يد + 
ويحلم وتحلم » أن .يرى واترى ابنه وابنها » وقد شق 
طريقه الى المستقبل الزاهر ٠‏ وأن براه وانراه وقد لمع 
اسمه » وبرق وضاء في أجواء هذا الكون ٠‏ وكما قلنا 
وبينا لأسباب ذارجة أو لجهل ٠‏ ,يسلك وتسلك عكس 
الطر.دق في نرسته ٠‏ 

الفد اويثووانا اليد الاين للفئل المثمن والتعبحل 
لأول مرة وثاسها واثالثها أمر لابد منه في أكثر الاحمان ٠‏ 


ونقول ونحن واثقون ٠‏ هذا التحاوب بتميابحاد الثقة٠‏ 
والثقةء توجد بتقديم النتائج الحسنةء وهذه النتائج تحصل 
عليها يوضع أساس للعمل » الصير ركيزته والعلم 
الصحصح رديفه ٠‏ 

وأختم بحثى هذا > بايراد بعض الامثلة عن تائج 
الاتصالوما ادى المها من نتائج وكانت لاولمرة( طبعا مع 
اعطاء بعض الثقة ) دعي الىالمدرسةالغسانة بدمشق أولاء 
الطلاب ( واذكر الغسانمة على سسل المثال لا الحصر ) ٠‏ 

لقد حضر ٠١غ2ز‏ من الدين وجهت المهم بطافات الدعوة 
واعتذر اكثر الاين لشاغل قصوى ٠‏ أما عن نتائْج الابحاث 
التي دارت فكانت في جو من الصراحة التامة المتسادلة . 
البدت » واقعة »م مشاكله الخاصة في بعض الاحمان ٠‏ 
مشاكل الطفل في البست أعماله الخ ٠.٠‏ فكانت دليلا 
واضحا على تفهمهم وتحاوبهم مع الملإوسة ست ها ا فيهوا 
وفهموا نتائئج كل عمل لابنائهم ولأثير هذه النتائج في 
مستقبل أيامهم ٠‏ 

وهكذا نستطيع ان سير الى الهدف بخطى ثتة 
وايمان راس باننا واصلون ٠‏ حليم طبار 


اعتمدوا 


مطيه: ممررو د ب 


جح 


دمشق ‏ ميدان يوسف العطمة ‏ بناية الحجار 


هاتف : بدووحم 


خا لس 
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ى مم 


لك 


حنا الطار 


أخرجي أخرجي الى النور ا نفس وقولي ان الظلام لكفر 


واغرثي _ من موائد الور 


هذه الشمس عبنه » وسماح وهي تتهل » فالكواكب تمر 


عتسلاك: ملل ورامك 
للسة الله في العوالم نور 
لو تسئى له اللنفاذ “مدلى 
والكنوز الكنوز صنعم شعاع 

1 
أخر جيآخر جي الى النور طلقا 
أخصي الكون بالعناق فألقى 
بح ل عرو ا ل 
كم تمنيت لو يغيب فليلا 
هل تظلمين لا تالين سه 


لو يباع الضياء لم أر شا 


يبحمل الدر لونها فهي در 
ينساوى به هشهلم وزهر 
ويسكدي الطلام #النتن طهر 
أبدعالطهو نضحها فهي سحر 
1 

عو يقت اتا اسل 
فوق جبد الحياة حليا تصل 
عربي كحاتم يستقل 


لأرى في الوجود ماذا ,يحل 


. تقولين عالم ٠٠٠‏ بضمحل 


ار فصي ارفصي مع النور إيا نفس وقولي ان الظلام .بصل 











طامبكر مم اااي 





١‏ اليب 3ببةيب ةر ةب ةرو 0 :2:2 هده 





كنت انرنح وآأنا منزلق من المنطقة الحرة نحو ساحة 
الامويين والساعة تتحاوز الثاسة بعد منتصف الليل » 
وكان بحاسى صديقاي : محمد وبكري كت اد 
على بكري لا بي من نمل كبير » كانت عبناي هائمتين » 
والطريق الوعر أمامي لا يدو واضحا ء ويحلو لمكري 
0 بناديني باسمي الكامل : انك نمل بامحمد كبلاني > 
علينا أن سرع الى الست ٠٠‏ يخيل الي أنهم بريدون 
اير 

ُ أستطع الاجابة » كنت أشعر أن قدمي يابستان 
نقسلتان » وكانت الارض تبدوا لي كأنها لزاجة من طين 
أغوص فبه وأخلم قدمي خلعا ٠.٠‏ كان علي أن أسرع 
لكنني كنت بطيمًا للغاية » فقد شربت من الشراب فوق 
طاقتي شقن بعد اذك افاضدوى عل 
وويفور وأن معدني تنفحر ٠‏ كان علبي يخفق بشدة » 
وكنت عطشا بحاجة لقطرة ماء ٠٠‏ ولكن الطريق خاللة 
مقفرة موحشة فهي بعد شارع لم يكتمل » لا ,يطرقه 
الناس لشدة الظلمة التي تحيطه ٠‏ 

قال بكري مرة ثانية : اسرع بامحمد كيلاني علمنا أن 
نصل الشارع العام بسرعة > كي نأخذ سيارة أجرة ٠‏ 

لفنى الصمت ٠٠‏ وكانت الافكار المشوشة تنتابني ٠٠‏ 
ونا ميخ في ذكر يات الماضي ٠‏ 

وفجأة ٠6‏ لمحت ستة أشباح تحبط بي احاطة السوار 
بالمعصم > وصرخ واحد منهم » أعر فه جداء كان صديقي 


الرصيقاء . . والمى .! 
[ 





ياسين رماعية 





الى أيام خلت ٠٠‏ صرخ قائلا : قف يامحمد كبلاني ٠٠‏ 
واللبلة نهايتك ٠‏ 

زال مفعول الخمر قللا » وأنا احاول أن جنب 
هؤلاء بسرعة » كانت في أيدي بعضهم عصي خيزرائية 
وسد الآخرين أمواس ذات نصلات حادة مرهفة ٠‏ 

أدركت أنهم جادون في ضربي ٠‏ فصرلخت على محمد 
وبكري ليحميا ظهري وكنت لا أخلو دائما من موس 
أضعها في جسي الخلفية ٠٠‏ وبسرعة ٠.‏ كانت الموس 
مفتوحة في .بدي ٠‏ ظ 

كنت أترقب أيديهم وحركاتهم ٠٠‏ وفحأة برزت في 
وجه الذي صرخ بي وأحسست أن الموس اصطدمت 
بوجهه الحامد ٠‏ فصرخ بحدة : اه ٠٠‏ لقد ضربني ٠٠‏ 
فهاجمني الجميع بعصيهم بادىء ذي بدء ٠‏ 

وضعت عن الوجود » كأنني سقطت في دوامة هائلة » 
كنت أحاول أن اتفادى ضسرباتهم التي انهالت على > 
وحاولت أن أبحث عن محمد وبكري خبفة من أن يكونا 
قد أضبا فلم أعثر لهما على أثر ٠‏ 

كاترخ أشباح الدين يهاجمونني دو لي وهي تقفز 
ف وجهي كالعفاريت ٠ه‏ وكنت أتخلص من ضرباتهم 
محاولا أن لا .بصمبني أحد وكانت الساحة خاليةمن جدار 
الك أستطيع حماية ظهري بهما ٠‏ 

وبشكل مفاجىء» وآأنا اتفادى ضربة تنهار أماموجهى» 
لحرت أ عن اذا :يتواصن .ل تامو موا ليت الى 


©7 له 


الخلف ويدىي تنساق أمامي كالسهم لتصطدم بشيء 
طتري * 

كانت الاشباح قد بدات تضبع أمامي ٠‏ ولم أعد 
استطبع التأكد من وجودهم ٠٠‏ وشعرت 1 خدرا بدن 
8 بدي ٠ه‏ ثم جسدي ٠٠‏ ولكنني كنت حذرا » كانت 
بدي الت عانق الموين تفن أمام :وبدهى يشكل الي الا 
أن الاشاح اختفت من حولي ماما ٠‏ 

صر<ت مرة ثانية على محمد وبكري » الا ان صوني 
كان راهنا عسفا دنه جاواك أز اتنتهم» الحسيتك أن 
قد مي نقضلتان ٠٠‏ 'نقلتان.٠وان‏ فواى لا تستطيع ر فعهماء 

مرة ثاسة » حاولت ٠‏ لكنني سقطت على ر كبتي ٠‏ ثم 
انهار وجهى على ححر كير .. وحاولت أن أقف .. 
فشعرت أن عزيمتي قد خارت ٠ه‏ تنمامها » وبعد جهد ٠‏ 
استطعت الوفوف ٠‏ 

فمدت بدي نحو ظهري فاذا بها تصطدم سل من 
الدم الحار ٠‏ و<اولت أن تحمس الحرح فلم نصل 
يدي الله ٠‏ 

اميت أن أعود ادراجى الى المنطقة الحرة ٠‏ ولخي 
كبوت مرة أخرى ٠‏ ولمحت بعد قليل شبحين بسرعان 
نحوي » فاذا بهما صديقي محمد وبكري ٠‏ سألتهما 
بصوت واهن : أبن كان هه ©لقطال أخدهنا : ذهرنا 
لنستتحد ٠‏ 

أدر كت أنهها كان .كدان #:وانهنا فراش المع كقدبه 


ولم أستطع أن اجادلهماء ٠‏ كان على أن أطلب مساعداتهما 


فى 


لناعات ال لتقي +2 وانكات ,علهنا سن وضلت 
التريتعن كارة الاجر + 

كان الدم ما يازل يسيلمن ظهري ولكن بشكل أخف 
اء ٠‏ وكنت صامتا أفكر وان عادريت هؤلاء لااجل 
بكري ٠٠‏ وكان بعضهم قد اعتدى عليه منذ اسبوع ٠٠‏ 
فضر بت واحدا منهم وجرحته في بده ٠‏ ومن اوكا أن 
لا نشكو بعضنا » كنا نتأثر بالببئة التي نعيشس معها ٠٠‏ اذ 


اودقافة الداواك سسطرة هن نمه ١‏ ارثا بح أن 
نأخذه بأيدينا ٠‏ فهي الطريقة الوحدة لبحفظ كل من 
كرامته ١ ٠‏ 
فد ةط 

شعرت انني أصعد درج المستشفى > ثم حوتني غرفة 
بيضاء » لكن الممرض رفض تضميد جراحي مالم يطلب 
الشرطة لتكتب تقرريرا بالحادث٠‏ فرفضت أن أقص عليه 
أسباب الجراح ٠٠‏ وخرجت من المستشفى مع صدبقي 
فأخذنا سبارة أخرى ٠٠‏ كانت قواي قد انهكت ماما ٠٠‏ 
ولم أعد أعىي بشكل جبد ما يجري حولي ٠٠‏ واشهت 
بعد لحظات ان اللسسارة تتحه نحو ستهما فهما يسكان 
8 حي واحد ٠٠‏ ولا وصلا نفحا السائق اجرته ٠٠‏ ولم 
أكن أملك قرشا فنزلت معهما ٠٠‏ ولا ابتعدت السسارة٠٠‏ 
قال أحدهما لا أذكره : اذهب أنت الى اللست ٠٠‏ ان 
الحرح لبس خطيرا ٠٠‏ فاطلب من أملك أن تضمده 
وارتتح في الفراش ٠٠‏ 

٠.٠. 0‏ لم نخدا عني ٠‏ ظ 

المت جدا من تتنصرفهماء كان الدم قد بدا سسله ,خف 
أكثر بعد أن وضعت فوقه منديني وضغطت بقميصي من 
الامام على الحرح ٠٠‏ واسرعت الى السبت الدي يبتعد 
مسافة كبيرة عن المكان الذي نزلت فيه ٠‏ 

كان مفعول الخمر قد ازل هن راسي نماما » وشعرت 
بقوة تدس في جسدي » وآأنا ذو صحة ممتلة ٠‏ وهذاما 
دعاني الى الاستمرار » ولما وصلت الست »> تسللت الى 
الغرفة وأنا مرهق واراتميت عل صدري فوق السسرير ٠‏ 

# ا خا اهو 

لم ادر كم مر على من الوقت > كانت أفكار راسي 
تقتلم من ظهري الالم وادركت أن الصديقين فد قفرا 
خئسة ان يصابا ٠٠‏ وتركانى وحدي دون أن يحاول 
أحدهما انقاذي من تلك الحادية التي وفعت فيها سسسهماء 

وكان من عادة أبي أن يستفقدني كلما صحا ليصلي 


الفحر ٠.‏ و اسيك أنه دخل غر فتى ٠و‏ سدو أنه فو جىء 
بما وصلت اللها حالتى > فهزنى صار<ا : 
ميحمد »+ ما بك © 


ميحمذد >+»» 


رفعت رأسي جاهدا > حتى لا يصبيه الفزع > وقلت 
له : صصباح ٠٠‏ الخير هه أبي ٠ ٠‏ لس بي شيء ٠‏ وكانت 
تمدو على وجهي اثار المعركة » لاحظت ذلك من الوسادة 
التي اصطبغت بعض جواضها بالدم ٠‏ 

وفزع فعلا » وعقدت لسانه المفاجاة ٠٠‏ واشاحبوجهه 
عني ٠٠‏ بعد أن لمحت الدمع حرم لقي راح 
بصصرخ على أمي 
انظريى ما بابنك ٠‏ 

عا ١‏ أمنع ابي أن بنادي عليها ٠٠‏ ان قلبها 
ستتألم كثيرا ٠٠‏ فأنا ابنهما الوحد .٠‏ 
ولس لي من آأخوة صمية أو بنات ٠‏ 

دخلت أمي علنا » ووجهها ينطق بالفزع والألم .٠‏ 
وما أن شاهدتني على هذه الحالة حتى صرخت بصوت 
دعت عن الت عسو بادك ولول ها لوادتي 
يان مفظت نيه معن عله 

واردت ان ازيل ذلك الخاطر الاسود الدي تخاته» 
فحاولت الوقوف لأشعر أبوي ان مابي لسن خطرا » وبعد 
جهد وقفت » وتنقدمت من أمي وحملتها الى الطرف 
لسربر +٠‏ وصرت أقول لها بشكل مستمر 


: أم محمد ٠.‏ أم محمد .. تعالي 


ضعي ٠٠‏ وهى 


الآخر من |١‏ 
انني بخير إبا أمي *٠‏ انني بخير ٠٠‏ قومي ونظفي الجرح 
سعض المعقمات و٠‏ اله وه جرح صعير ٠‏ 

0 الكلمات قد بعت اين 
وراحت ع سدين مر تحفتين » ا 
ان استلقى على صدري »> وكان ابي قد اتى بما طلبت » 
وراحت تعمل في جد ونشاط وهى تقول بين الفيئة والفنة 
شأرقفص بحت مشلقتهم اذا حدث لك شيء ٠٠‏ سأقتلم 

وكنت اقول لها : انك لن تفعلى شنا لآنه لن .يحدث 
لي مكروه ٠‏ 


وفمما ببني وبين نفسي » كنت أغربل اصدقائي الواحد 
نلو الاخر » ومن خلال ألمي ادر كت ان كل ما أصابني 
في الماضي والان » كان السبب فيه هم اصدقائي .٠‏ كنت 
لاحن أن أرق أحدهم يهان ٠٠‏ وت تحمل سمسيهم 
كثيرا من المشاكل ٠.‏ ولم يائني منهم شيء ٠٠‏ فها هو 
محمد ٠٠‏ وهذا بكري ٠٠‏ انهما اعز اصدقائلى ««ولكتهما 
تخلدا عني في اللحظة التى كنت ها معرضا للقتل يسببهما 
.١ه‏ ولو لم أكن حدرا محتاطا لمثل نلك الامور وه لكنت 
الآن منتهما ٠‏ 
حتى اولك الذيين حاولوا فتلي > فقد كانوا اصدقائي» 
وكانت اسسان خلافنا بشكل دائم لا تنجم الا حول مائدة 
شراب ٠‏ 
وفررت مند نلك اللحظه ان اهمحر حماة الفوضى 
وعلمته الاحداث ان لا يؤمن لاحد ٠‏ 
كان صباح الموم التالي قد أطل على الكون يغمره بضماء 
اخاذ وكان دمى الحار قد سكب على أرض الغرفة 
خرجت من اللبت فاصدا مستشفى خاصا برفقة والدي 
ومن هناك كان لى صديق ديم زاملته في الدرامسسهة » 
فاستطاع بضمد لي جر حي وطلب مني ان استريح ولا 
شعرت بالراحة بعض الشىء ولما عدت الى المبت > 
تطلعت الى المراة » فوجدت وجهى قد تشوه من جراء 
الحروح الصغيرة التي احتاحته ٠‏ وافنعت نشسي انني 
أزيلها من حباتي ٠‏ 
اذ ذاك القت بحسدي الى السرير لأنام نوما عسقا 
هادنا ٠+‏ فلقد دقعت في سسل اصدقائي سيلا من الدم 
الحار ٠‏ دمشق ياسين رقاعة 
من جمعية الادباء العرب 
“#9 - 


إلى 








ل دَىَ, 
الورد 3 
ترفق بي . . ففي قلبي شار عسسلك: الناطجن 
اسين و ل د ا 0 تجرح ابائي الحموى الغقادر 
فوجدي حالهذا صاف وشوقي حالتدى طاهر 
ولحسني أجل الالحان مييق قشارك: الشاعن. .. ,::! 
© © © 
احة_أما شيع اليل أن ك عائثق الوره . . | 
ةا جب لهو و مستا 000 عل عهنكدك 


0 يي 
وتشدو الشعر في ( ليلى ) لترويه الى ( هنضد ) 
أحقيا عضا شبول الاسم مسجل إنك عاشق الووق: . ب 


.له 0ه 
دروب الحسبا جنات واشهحاه- )ا اننا درفني 
سأروي قلبك الظمآات ‏ الف اخلصت لا من قلبني 
ترفق بي . 2. ولا تعتب اذا مأ خفت . في حبي 
ولا كات يالا ا اذا أطفأت لى شهبي 


هيام نويلاتي 


-خ"5 - 





باسين فاعور 








باسم العروبة آمني باسم الكفاح وبالنضال 
باسم الملايين الأباة الرابضين على الحبال 
باسم السلسة آرضنا باسم السهول وبالرمال 
احم لانن الى بوكائدي + اليم وان 
# #0 * 
قد لاح فجر عروبتي الوضاء من أرض القتال 
تفي البروخ العافكات. بازغينا انيد عال 
ونوحد الوطن الكير وان نطاولت اللمالي 
ونوحد الوطن الكبير وان تطاولت الليالي 
فو 3# لما 
وندك صرح الظالمين الحمر أنصار المحال 
اسم الجزائر دوحتي أو باسم بغداد الكلسة 
باسم الخليج وبالمحصط وجنتي الحلوة السلسه 
لي في عمان وفي الأوراس جولات رهية 
2 3 ف 
سنوحد الوطن الكبير براية العرب الحسة 
سر ايا جمال الى العلا ستعيد حطين القرية 
سنتسيد محد العرب وضاء على أرضي الخصببة 
وتعيد انموز الغروية إبا جمال الى العروبة 


َك 


باسين فاعور 





ل 


صد يقتى انها المحباة « 
أوجاع كلمي با صديقتي شراع وأنه علي أن أسير 
شراع هم » بين أمواج الحياة 1 أن 


2 حر هذه الحاة ٠‏ 


لكنما 

أنا الذي اعيش في ظلام 
أعش في دوامة من السقام 
لن أعرف القناعة التى تتحد 
ان أعرف الوقوف ٠٠‏ انني 
بن انتهي الى قرار 


8# جو 


مذ كنت طفلا يا صديقتي 
ممددا في مهدي المهلهل الحقير 
التهم الثدي المكور الفقير 

مذ كنت طفلا لا أعي 

سوى الصراخ والألم 
والبؤس والدمع المرير 

حتى كبرت إيا صد يقني 

حتى قطعت هذه العشرين عام 
لم ادرك اللعم » والنعم يلتقي 
مع الغني » لا الفقير 

لم اغترف من الهناء غير غر فة 
لا زلت في بداية الطرريق 
بداية الحكابة التي بروون ‏ 


0ل 3 


ذا اسويى من مح طاحم 
ومن كفاحي المرير كي امزق اللخنا جناح 
وان اطير ٠‏ 


صد بقني 

لاد يا ع 

من مورد الألم 

ونحن ها هنا 

لا بد ان نموت اك تعس 
لا بد ان نكور السدم 
ونخرق الفضاء 

و سهي 

وببدي 

مخ أل لني > 


صديبعتى 
ويفرق النهار 
في ليل ماع لبلتي 


- 


وتسكن الغيوم ٠‏ ألف موجة 
في فلب فلمي رارع النيران والسيعار 
لوم انتهى الى فرار 
موسى صرداوي 


حديلة 7 

م انق اكقرة التمرة دع 

ايتها الحديلة الفاحمة >» 

وقد لفك الشمل بذؤابات الغابة الحالمة ٠٠‏ 
في الومت الذي :موت في حلقي 

كل الاناتسد رقة 

وكل التنهدات حرارة وكابة ..!! 


في عبننك خلج من لبل أسطوري هارب ٠.‏ 
وعلى شفتبك ضفة نهر العقبق > 

وعند شرفتك السمراء 

مرفأ شراعى الذاهب صوب المجهول ٠٠‏ 

فمتى نهب رياحك الشتائية أيها الخليج الحالم ٠٠‏ 
منى يقلع شراعي من ضفاف الفردوس ٠٠‏ 


عن :اذا مااعرت: يت :6 
وكان الال كطلن فى السانة المدر اهمه 
بكست أكثر من دموع الامطار 

المنهمرة في كانون !!..٠‏ 

٠١". معنى‎ 

م بتار مح ال فلن د 

فكل زهرات السلسان وأضاميم الجوري الحائر 
سرقتها يد الهة غريسة .!! 

والسافة ذات الماء العدب 

خأتها في صدرها فتاه سمراء 


مجهولة كعينيها .! 


وبعيت وحدي » لا نظللني من الربيع 

بدو :هده الحفقة التائهة من فلن + 

٠٠.6 حمساة‎ 

في عربة أفكاري يموت ملك » 

وبكفه الرمح الذهبي 

بطعن به صدر الفحر الماثت 

على أبواب الواحة في الصحراء الكبيرة 

التي اسمها « الححماة » 

عالم .. 

مزق أيها الرعد 

كل ستار مهلل .٠‏ 

لزه ل بنحية الخو دويفة العتاهلة + 

كي أرى العالم » ذلك الوكر المحدب 

ينام في الظهيرة ٠٠‏ 

قبل بلوغ نهاية المساء .!! 

ألم .. 

اكبن اناي 1ه 

أكثرهم احساسا بالحناة ٠٠‏ 

عا ايها الالم المبدع 

ذوب في قلمى اهاتك الكثيرة » 

وخد من مز رعتي الكئسة العاشقة 

أنقى الازهار منظرا ٠٠‏ 

واروعها فتنة ظ 

علني أسمو بمشاعري على الآخرين 
دمشق ‏ اسماعل عامو:. 
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حدوغ عد النسيين: السوداء 
التي تنشر اللبل والزفت والغبار 

خذوها هذه الحمامة السابحة في الزرقة اللعدة 
سأقتل الخطئة 

الخطيئة التي رفعت بسني وبينك إيا بعيده 

جبلا من الوهم والححارة ٠٠‏ 

سأقتلها بسكين أو بقصدة 

اكتتها » وأنا اببعم احزاني للنهر 

ذلك الذي يلف خصر المدينه 

بزنار من الدهب واللمان والمر ٠٠‏ 

أو اكتمها في الحانة الصغيرة البليدة 

التي تعطي الدموع والضم والفل 

وتمد وطنا من النجوم والنهود المتوحشة 

لهذا الوطن الطرب الطعم 

لهذا الشاطىء الاخضر الطويل 

امنح شر سني وضماء عبلي 

واقدم رثني ودمي ٠.ه‏ 


وانا باق على رصيف المناء المارد 

اتتظر قدوم المركب الغائب في سفرة طويلة ٠٠‏ 
محملا باخبار السنديان والصنوبر 

شهران كاملان > يا حقودة 


أت #7 


بقلم : الياس الفاضل 





01 أسبح ف تحير ات الشوك والضحر 
وف ممدودة الى لال ارد 






وقلبي مثل مقهى ملفوف بالخرريف على شاطىء البحر ٠‏ 


قولى لها ٠٠‏ أيتها الغسمة السضاء 
قولى لها ٠٠‏ يا أميرة وئنية عذبة 
طويلة هي أيام القلق والانتظار 
ومملة ههى لالى المكاء والحرمان ٠٠‏ 
ل الالم 575 

مح باك مر الجازيت 

نحن زرعناك في اعمافنا 

نحن رفعناك على ١كتافنا‏ 


يا مسافرة 

لك عندى جرسان ذهسان 

اذا لم يقرعا في اعماقك 

وفي صدري عصفوران أزرقان 

اذا لم ,يسنا عشهما في ربوعك 

سأقطم أوتار قمثاري 

واطعم حنحرتي للسرطان وظلمة القبور 














في صمته ٠.‏ في غلج وففته 
خط الهوى في وجهه سورا 
في الساعد النض الذي علقت 
عفوا لمست ذراعه سدى 
وبدا بلقبانةا على عجل 
نوع من الاغراء ٠+‏ أعرفه 
والللل عالقة تواكبه 
بالامس م بين خوط والبتي 
برزت هفائه  ٠.٠٠‏ وبهحته 
تاج الطبيعة فوق مفرفه 








تقل الحفون بلاغه الغزل 
هو في وؤادي روعة المثل 
دنا من الاحلام .٠‏ والأمل 
انا للغز فهه مفتعمل .هه 
انين من الضمات والقمل 
مهما تعلل بعد بالعلل 
متششاا بمظاهر البطل 
أشئف منها أغرب الحيل 
وحى ‏ لعفو مله >4 متصل 
مكتوبة 2 بغرامنا 2 الأزلي 
كفى نة ٠٠‏ واحمر 0 خحل 
فاراتج > فعلالخائئف ٠٠‏ الوجل 
فكأنه في ملتقى السبيل 
لكنة. حشن.. عل, “الرجببل 
بمشابك ٠.‏ كالنور في المقل ٠٠‏ 
واالدر يصعد أرفع القلل 
في ناضر بالنور مشتعل 
من فوق تاج رائع الخصل 


لال 
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والبوم ٠‏ هذا الصمح . كان لنا 
نين .نماك بوه ,وفيا 
وتوزعت_ لنطراشئا بددا 
ومع النسيم سرى ٠٠‏ وودعنا 
هل كان يفهم رسلا صورا 
نراق ..تعكلتاهتنا: ‏ أن 
طال الوهوف ٠‏ وطال في خجحل 
ودلتي ها بيننا ٠6٠‏ قتحت 


ولمد قرات ‏ وكان شعني ل 


ولقد طوينا ٠٠‏ من محلتنا ٠٠‏ 
متصفحان بدون هما نظر 
في ساعة الحب التي جمعت 
أملت شفاه ما انفتحن » وما 
هال الفم الخحلان ٠٠‏ في خفر 
واستعذن القللى المحب بها 


لي بيااله الح تمتمة 
زلفى يزف الشعر زهوتها 


يا ليتتي أحيا الى غدنا 


سران عند الحدول الثمل 
نحو الغدير »> هنذاب فى مهل 
وتجمعت في همة الجبل 
سمر. ...2 منطق الزرسل 
عفوا » تحىء برائم الحلل ؟! 
أكرم ينجوى الحب من أمل 
خحل المحب براءة الحمل ٠.‏ 


في وجهه .٠‏ والاعين التجل .٠.‏ 


تخلو الحباة به من الملل 


هذا الصباح برائع الجمل 


وعد العطاء وموسم الآأجل 
مالم نمر به على طلل ٠.٠‏ 
حتى لعنوانانها الاول ٠‏ 
علبين في علب ولم تطل 
حركته > فيهاء أبدع المثل 
شيا كثيرا » حبث لم يقل 
ما طار بالتحوى الى زحل 
مجلوة ٠٠‏ كالشمس في الطفل 
الا مضي فصلاة مبتهل 
حسبان عهد خالد العمل 


لأذيب من أهواءه في قبلي 


هدموس ‏ برمانة المشايخ جميل حسن 


حك مط 


هه واخيرا نقدمت من وحدتنها التى جلسدت ساهمة 
ثاردة معلقة بصرها في الأفق اللععد كانسا تستر جع 
ذكرى من خلال ماض غير وعهد سلف ٠٠‏ ووضعت 
بدها على كتف ابنتها وقالت بصوت يتفحر رقة وحناناً : 

٠٠ اشتى‎ 

والتفتت المها ابنتها ,بطرف دامع كسير ووجه اعتلته 
مسحة من الحزن والاكتثاب » فيدا كالزهرة التي انقطم 
عنها الرواء فسسرى في نضرتها الذبول وفي أوراقها 
النحولء٠وظلت‏ لحظة دون أن 'نهمس شفتاها بكلمة أو 
تطرف علنها بنظرة 66 قم سنحدت نظرتها في هدوء 
وادارك :و أشهاق اشكون: والشيليك احوانار تنيت فى 
راشهاتقضوة وعك حو امكان. لين انفنيها باط هخ كاز 
فلا تقابلها بغير ذل وضعف وانكسار ٠.٠‏ 

فقالت الام وهي تعسث باصابعها في شعر ابنتها الناعم 
المسترسيل: : 

الئل كودنا للق 

ورفعت 5 اسه قِ جهد واعناء كتديين “كانها تعاني 
ألا ممضاً أو مكابد شقاء الدنما واعماءها وألقت نظرةطويلة 
حولها نم استردتها في برود واتتصبت واففة تنمتم بكلمات 
لم لغ اذنمها ٠٠‏ 0 أن تخطو ولكنها لم تستطع 
فقد دب في جسمها الخور والضعف واعترى اعضاءها 
الوهن والانحلال وادرك عشها الذبول - فأطقت جفنبها 
سنانها على شفتيها 
كمن باغتته ذكرى مؤلمة أو داهمته اشاح مخفة ٠.‏ 

واعترى الام رجفة اه زلها كنانها وأحست كأن 
خوط الدمع النسابة من محاجر ابنتها حبال قاسية 
غليظة تضيق أنفاسها » فشهقت شهقة قوية كتلك الشهقة 
الاخيرة الني تحشرج في صدر المحكوم عليه وقد الف 


وارخت راسسها على صدرها وعصت ١ا‏ 


ام اد 


حول عنقة حل الاعدام »٠‏ 
شتى ٠ه‏ أنا الملاذ الوحبد لك وأنا التى تأخدذ سدك 
قٍِ الشدائد والملمات واتعدنك على تحمل الصعو باتو المشاق 
الحساس ٠‏ انفضى همو مكو افلعى عنك احزانك ولتتصهر 
نفسدنا معا في بوانقة الاحزان ان لم يكن بد من الاحزان٠‏ 
الى مدرى تدمين هكذا 500 الايام تمر والليالي كن 


: الياس طعمة 


وأصحت تعشين في غسوبة كانها العدم ٠٠‏ 

واتتظرت الحواب ٠٠‏ سد انها كعادتها لم تفز بجواب 
غير صمت مطبق وشرود طويل فلم تملك الا أن رفعت 
داميها ان الننهاة ومنت ديفا لاله ونال 

اشفق يارب على القلوب التي لم "تفتح أكمامها 
الا تحت أكداس الثلوج والجليد ولا داعبتها نسسمات 
السحر وانعشتها قطرات الندى بل عصفت بها 
الاعاصير والانواء ٠*٠‏ 

وخرحجت تاركة ابنتها في سكون شامل وسهوم دائم 
وجلست في غرقتها تحدث نفسها : ش 

انزف ها البدر اندض خطوقي عليه فين لل ع ؟ 
وما هذا الاكنئاك والشرود الذي يعترريها وويتركها جامدة 
كالصنم ساهمة كتمشال إيرتو يعيلية الى شسسيء بعيد 
فستوول ا 

دامر هذا الحادف اللا الذي ندل كل تو .4 
ذلقات النس كان طفق السنه و الخناة ووو الاباك 
والاحلام أصبح يترنح بين الضلوع ترئح المجهد التعبان 
ويتلوى بين الحنايا تلوي الشارب السكران والنفس التي 

هم ا 


كانت تشع فتنة وجمالا اكتنفتها على حين غرة ظلمة 
دامسة شددت قفتنتها وشوهت جمالها والجسم المض 
الممتلىء الذي كان يرقص على نغمات الموسسقى ويتمايل 
في أرجاء الببت تمايل الغفصن الرريان مع هفهفاتالسسم 
أصبح ضامرا تحبلا ثماما كالعود عندما تعصف به ريح 
الخريف ٠‏ 

كل شيء فد دل ٠٠‏ عون ذابلة واجفان متكسسرة 
ووجه حزين كأن بد المرض قد مسحت عليه منذ شهور 
ما بال هذه الشفاه لا تفتر وقد كانت الابتسامة لا تفارقهاء ٠؟‏ 
وما بال هذا الصول قد انقطع وقد كان يملاً الست انغاما 
حلوة واعاني عدية ٠.؟‏ 

لكم سألتها والحت في السؤال ولكنها لم تتحظ بجواب» 
ووجدت نفسها فحأة نسترجم أيامها الخوالي وزمانها 
5 

كانت في طفولتها فتاة لاهة طر وبا لابهمها من دنناها 
غير اللهو والعبث والمرح ولا ترى في تبه حباتها غير 
السعادة والنسم والفرح ٠٠‏ تمر دون أن تحس بمرورها 
وتتعاقب اللبالي عليها دون أن تشعر بكرها و كيف نحس 
كن الكارويس اللالى وعي 0 مجن سان كينها #واكيلت 
تحس بنفسها والحو المملوء بالصخب والضحمجوالضوضاء 
الذي بخلقه حولها الفشات والفشان يقطع عليها خلوتها 
ويندد تأملاتها فلا تشعر بحوادث يومها ولا تحس بوجود 
نفسها حتى يأني المساء فأخذها النعاس وتغرق في لجة 
النوم ٠‏ 

ومرت الايام ٠٠‏ واصبحت فتاة كاملة النضوج متدفقة 
الانوئة بارعة الجمال ممشوقة القوام تتغامز علمها العسون 
وتشير اليها الاصابع تأخذ بمجامج القلوبوتستهويالنفوس 
وتستأئر بالعواطف والافئدة ٠٠‏ 
وارتاحت نفسها لتلك الصورة الجمملة٠٠‏ ,يوم كانت 
تهامس عليها النفوس وتنتسم لها الشفاه ٠٠‏ وكانتتشعر 
بجمالها وتحس بالتهافت عليه قتصونه خلف نقاب من 
التكبر والافتخار وتقيه من الغمزات واتحميه من الهمسات 
بعقل واع وعين بصيرة ٠٠‏ وزاد ايمانها بجمالها وصونها 
035 : 


لهذا الجمال بكثرة المعجين بها المتهافنين عليها الى أزقيض 
لها الله أن مكون راععة بست ورفشقة رجل ٠٠‏ وانغمست 
للحظات بذكرى السعادة الغابرة والايام الماضية التى 
كانت باسمة ضاحكة زاهرة باساب المهحة والهناء وألوان 
المحبة والصفاء ٠ه‏ وسرعان ما انتحدرت الدموع منعننيها 
الصافيتين عندما طغت على مخلتها نلك الصورة اللمؤلمة ٠٠‏ 
صورة زوجها الراحل المسكين يوم ودع الدنما الى غير 
لقاء ٠٠‏ وبقيت في هذه الحياة مع ابنة في رببعها الخامس 
عشر نموذجا خالصا للموّس والشقاء ٠٠‏ بؤّس النفس 
وشقاء الروح » ومثالا ححا للكبت والحرمان ٠٠‏ تعاني 
وحدة فاسة موحشة وتكابد حرقات ولذعات في جسدها 
تكاد لا تنرك فبه غير الندوب والقروح ٠٠‏ 

توفر لها المال ولكن المال لا يوفر السعادة المثلى والنعيم 
الكامل ٠٠‏ يعذبها ظمأ روحي وتقتلها مجاعة قلبية .. 
الظمأ الى الحب الذي حرمت منه والمجاعة الى الحسد 
الذي كان يروي غرائزها ويشيع نهمها ٠٠‏ وقاومت هذه 
النزعات التي استفاهت بنفسها واسششّدت في جسدها » 
فحرمتها لذة الكرى وحلاوة العش ٠٠‏ قاومت يككثل 
فوة وتسلحت بكل سلاح ٠٠‏ تسلحت بابنتها العزيزة التي 
تود أن نا بحت نان عرطن نقى ورافة شرف مضان 
هه تنسلحت بمزايا زوجها الفاضلة وشمائله الكريمة » 
وأضفت على نفسها قوة من الصمر والتحلد والاحتمال 
حتى. تقدر على كدت هذه الثورات اللمعتلحة في جسدها 
واطفاء هذه الحرارة الملتهمة بين اضلاعها ٠٠‏ قاومت حتى 
وهنت فوتها وتداعى عزمها فسقطت في الهاوية وزلت 
قدمها في بسر الفساد واعشاش الملكر والرذيلة واندفعت 
تعب هن كأس الخطيئة وتنعم في الملذات المحرمة ٠٠‏ 

وقفرت من جلستها ووقفت أمام المراة تتأمل فيقسمات 
وجهها الفائن وتقاطيع جسدها الصارخ واصلحت من 
شأنها وانطلقت في الطريق 6. 

# شر اهو 

واسلمته شفتيها بعد طول غباب واتكأت عليه خوف 

السقوط على الارض من جراء الانفعالات التي تضطرب 


في جسدها وتنعكس على هرآأة نفسها ٠٠‏ وغابت معه في 
قبلة طويلة في دنا الاحلام ٠٠‏ دنا بعيدة كل البعد عن 
دنبانا غرسة بكل معنى الغرابة لا يشعر بها الانسان الا 
حينما .يعود الى دما الواقم ٠٠‏ وعندها نسست الألم الذي 
تكابده ابنتها ونسيت العذاب الذي تتمرغ به شاردة 
ساهمة الى حبث يعلم الله وانكفأت تعد القسلاتبلذة لاتحد 
ولا توصف ٠‏ 

وتركها سمير وخرج الى السوق لبعود يما ,بضاعف 
اللذة من سكر وعربيدة ومحون ٠.٠‏ واستسلمت هي 
لافكارها الى أن قطم حبل تفكيرها جرس الباب فنهضت 
وفي نفسها الوساوس والظنون وقلبها اشد ما يكون في 
الخفقان وتلاثى كل شىء كما يتلاثى الضاب تحت برريق 
تند عننها السك تررم الريك فطلنها رنالة لس 
سمير ومضى ٠٠‏ ولم تكن في حاجة لأن تناقش نفسها عن 
موضوع الرسالة بل سرعان ما فضتها وراحت تقر : 

عز ري سس » 

اني أرى هذا اليوم هو آخر أيامي وهذه الساعة التي 
أخط فيها هذه السطور هي آخر ساعاني فا ثرت أنأنقل 
اليك جانما من حماني القلقة المضطربة أنت خلقته ولكنك 
تجهله وأروي لك ننفا من قصة حباني أنت كتيتها ولكنك 
تعاممت عنها وأردت لها الفناء والعدم ٠٠‏ 

احستك ٠٠‏ فغدرت بي وفررت وملأت نفسي جراحا 
وهربت وغرزت في القلب نصلا ‏ قد جفته يد المرء 
والشفاء ‏ واختفبت ٠٠‏ 

فلماذا ٠.؟‏ لاذا تواريت عنىي با سمير ولم ترك غير 
لوعات في القلب وحرقات في الصدر ٠ه‏ لاذا اختفت 
عن مسرح حياتي الذي كان زاهرا بحبك مزدهرا بقربك 
فاصبح اليوم ففرا يبابا لا تسمع فيه غير نعيب البوم 
والغربان ٠٠‏ 

للاذا ٠٠؟‏ 

علامة استفهام كبيرة رتسم على الجدار ان تطلعت اليه 
وتنمثل على خط الافق ان رنوت اليه وتمّلج في نفسي 
أن تأملت سها وتضطرم في عقلي عندما لاتجد الحواب 


كألسنة الله تأكل بعضها عندما لا تحد متنفسا ولامخرجا 
عزيزي ٠٠‏ اني أحب أن أعبش في ماضي لا حاضري 
وشتان بين الماضي والحاضر ‏ فدعنى أعد الى تلك 
الايام فانى أجد في العودة الى الماضى لذة وفي اسنعادة 
الذكرى متعة : ْ 
عر فتك استاذا ٠٠‏ 
وكنت يا حضرة الاستاذ عندما #أخذك حدة الغضب 
وتجتاحك موجة من الحنق ترسل نظراتك علينا نحن 
الطاللات شواظا تريد ان تحرفنا بها كثيرا ما شكوت من 
ضعفي في بعض الدروس واعلنت لي انني بحاجة الى 
دروس اضافية والا افلتت الفرصة وضاع النحاح في عباب 
الكسل ٠٠‏ وكتمت ضعفي وكسلي في بادىء الامر عن 
أمي ٠٠‏ الى أن كان يوم اخمرتها بالحقيقة واطلمتها 
على جلية الامر ولكنها أبت وتمنعت وما زلت الح عليها 
أإياما متواصلة حتى قنعت وازعنت ٠٠‏ وطرت الك في 
فرحة بالغة وطرقت باب مكتنك ببد مرنجفة وقلب خافق 
وصدر يعلو وويهبط كأنه أمواج بحر عصفت بها الانواء 
*» وتلقيتني بالترحيب والتأهيل ووجهك ضاحك القسمات 
مشرق السسمات > فطار خوقي وزال اضطرابي وشعرت 
انني أمام رجل ‏ أي رجل - لا استاذ ترتعد الطالبة 
رعبا من صبحته وترتجف خوها من نظرنه ٠٠‏ وانبت 
الى ستنا » ولا تسل عن الرغبة التي امتلكتني والحبوية 
والنشاط الذي ندفق في جسدي > ورحت اففز وأعدو 
أمامك حتى اشيع في نفسك الضطة والمرحكما تقفز اللاعبة 
الماهرةفيساحة اللعب لكي تظفر بنظرات الرضاوالاعجاب» 
وانتهى الدرس الاول ٠٠‏ وكان نصسبك من تفكيري 
المتواصل وتأملى العميق ونظراتي المتسائلة اكثر مما 
للكتاب فيها نصيب ٠٠‏ كان لي من صفحة وجهك الهادئة 
وجبينك اللامع الألاق درس اعباني حفظه واتعبني التأمل 
والتفكير فيه ٠٠‏ وكان لي في عبنيك الساحرتين سر عميق 
اجهد ني استحلاؤه وكشف الستار عنه ٠٠‏ وكان الدرس 
لا ينتهي والسر لا تتحسر عنه معالم الغيب ٠٠‏ وكنا شادل 
النظرات تمقبها السسمات واذا كل منا مشغول بنفسه قد 
أت لام 


دهمته موجة من التفكير واسشدت به غاشسة من الخواطر 
وانتهى. الدرس الثاني بقبلات اتبعتها قلات ٠٠‏ 

وكرت أريام ٠٠‏ لا هي أريام بالمعنى الكامل كالايامالتي 
عشناها قبلا ونصشها الوم والغد » بل هي ساعات كانت 
تكتنفها السعادة من كل جانب وسلري بها موجات مسن 
الاماني الحلوة والامال العذاب ٠٠‏ ساعات تقضت ولكنها 
لا تزال ححة في قلل الزمن مراها لا يزول وذكراها 
لا تموت » تطل علي بين الحين والحين فتشيع في 
نفسي الغبطة والانشراح وتحبي في فلبي جمرة أمل 
تكاد عخو وريدركها الفناء ٠٠‏ وانقطعت عنى و كنت حسب 
كل في لان بلشمهر واناني .و الها نري مسر 
حاتى ٠٠‏ الفصل صيف والمدرسة مغلقة الابواب ٠.٠‏ 
فأين أراله 6 لم أثرك شارعا ولا حيا الا وبحثت فبه 
ولا منتدى الا وطرقت بابه » وكنت أسير في الشسارع 
وعبناي تنتقالان من و جه الى و جهو نعمر ان من رصي ف الى ر صف 
ولكن عبثا كنت أبحث وباطلا ذلك الامل الذي كنت أعدو 
وراء سرابه ٠٠‏ قمارايت لك وجها ولا لمحت لك أثرا ٠٠‏ 
ورحت أفكر ٠٠‏ فعللت انقطاعك عني بألف تعليل وخلقت 
له الف عذر وسبب ولكني لم انته الى شحة سرد حر قتي 
وتهدىء ثورة عواطفى ٠٠‏ 

و بقى سبب واحد كنت لا اريد أن أبوح به ولكنه 
يعدبني إيا سمير ويملع طيف الكرى ان بلامس جفني 
*» عندما اتمثله أحس بنفسي تذوب وتتلائى كما تذوب 
قطعة الثلج تحت حرارة الشمس ٠٠‏ ريت الخدم ذات 
بوم ,يتهامسون ,سير فارهفت السمع وعلمت انه كان بنك 
وبين أمى عالافة أثبمة فانقطعت عن الدار خوفا من أن 
تلو كنا الالسن وتتشدق بنا الافواه ٠+٠‏ 

أيمكن أن ,يحدث هذا يا سمير ٠.؟‏ أصحيحما يتهامس 
به الخدم أم أنه لغو في لغو وهراء في هراء ٠٠‏ غير انني 
أدرك بغريزتي الانثوية انها لم تكن غير امرأة نلك التي 
شغلتك عني وحجبتك عن دنناي. والقت ببني وينك 
حجابا كثيفا من الضباب والظلام لا يبلغ الواحد منا رفمقه 
الا وقد اجهده التعب واضناه المسير وانهكه الاعاء فلا 
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يجد في صاحبه غير آخر نبضة في القلب وآخر نسمة 
في. الروح © © 

فان كانت تلك المرأة من بائعات الجسد باشبع نهمها 
وأدو غريزتها » أما أنا فلا ترك لى الا حطام قلب كسير 
أرشية وأعنده الى الحماة من جديد ٠‏ وان كانت من بائعات 
القلوب فاملاً قلك بحبها على شرط أن تنرك لي زاوية 
صعيرة بقطن بها حي وتستّمست في الدفاع عنها الجوارح 

االو عرق تلك المراة: 6 الر اه التو بخطيت آمالق 
ويددت اهاني واسلمتني للحوى والشحون ووصعشيبين 
مخالن الاسمى والمنون » لكنت مزفتها ا أربا وهرفت 
دمها الملوث بحراشم العار ؤاوساخ الكرامة اللهدرة 
والشرف المهان ٠٠‏ دمها الاسود الفاسد الدي التهب بان 
خلايا جسدها فقضى على فلبي الذي اصبح نض نسضات 
فبدت سوداء قائمة كعتمة الليل البهيم » وقد كانت بالامس 
0 الامس القرر بب ا فُُ كلب الزمن وسمة 
على شفقاه الازهار © » 

ألا ليت الشفقة تخلق مع القلب قبلما يخلق الحب » 
وتنمو في الجوائح هلما تنبت زهرات الهوى وبراعم 
الغرام ٠٠‏ 

اه لو تدري مدى ما خلفت في كبدي من فروح وما 

واتنهت الرسالة لتسقط القارئة في غسوبة مرعبة أشسه 
ما استفاقت فخطت بضعة سطور وانطلقت لا تلوي على 
شم ء وو- 

وعاد سمير لبحد الدار خالية الا من بضصعه وربقات 
منثورة على الارض وورفة بتر ين على الطاو له « فقرآ 
شها هذه السطور : : 
حرام عليك ... القية على صفحة « 5ه » 


« وين »... 


أرخى الدل على قلمى خوطه العنكومة السوداء ٠٠‏ 
لقنل فراشات الضاء التى كانت تتطاير بوها في سمائه 


وأجراس الشمس المذهية 
قد اختنقت أصواتها الى الابد ٠٠‏ 
ولم يزغ بعدها قمر ما .٠‏ 
اني عقن بدولن اماك 58 
لأن الاغاني: الى كانك تتشت من أعمافي 
قد لفها الموت بأكفانه الرمادية ٠٠‏ 
وحكايا الحب والابتسامات 
ذابت حر وفها في الصقيع ع 
# اخ و 
ان فلمى ياحسه ٠٠!‏ 
كهف أجوف 
مولع بالظلمة وافاعي وخضوط العنكوت ٠ه‏ 
اكبية ادي بجر ده 
عن دومانة وا > 
الى ترائيل المنشدين ٠٠‏ 
وأجراس مغموسة في مقلة الايمان ٠٠‏ 
مدن الدهدز ءا علو به 


انها ل ولد بيد ) 





عر : تحى الرعم الجردي 





ذات أكتاف عارية 

وشمرة سمراء ! ٠٠‏ 

وصليب منسوج بخبوط من النور 
ينام بحلم وديع ٠٠‏ على صدرها .٠‏ 
وعل عديها الريعين 

تنرافص جنات عاريات ٠٠‏ 

وقد حفر على قلبها 

صورة حسسها الدي طوتة البحار ٠ه‏ 
هناك > في مجاهلها السحقة ٠٠‏ 
تلصق كفيها أمام شفتيها القرمزيتين ٠٠‏ 
و هي تتمنم دعاء صامنا 

تولفه للذلية اميه 


قلبي يحن الى البعيد التعند ٠٠‏ 
حمث بلاد عدراء ؟ 

لم .يكتشفها انسان بعد 

تصوغ في أعماتها 

نبانا سماوي الطعم ٠٠‏ 


بحن قلبي ياحيبه ! ٠٠‏ 
الى ؟ : ما لا أدري !! ٠٠‏ 


اك . 
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عدي 
لم يزل طعمها في فمي 
لم ,بزل وهجها في دهي 
لم أزل أتقرى شذاها على 
ناهد بعد لم يفطم 
ناهد هائجح المرعم 
لم أزل أحضن المخملا 
فلعل عليه بقايا عير 
لم أزل أر تمي 
ف عوالمي السابيحه 
قِ رام سلتك الصادحة 
لم ازل اعرقا نابحه 
صاتحه 
ين أنت تعال وطامن دهي 


مسدي ! 


دي : 

في اختلاج النببذ على مبسمي 
فوق صدري » وفي اعظمي 
في نايا وسادتي الدافئه 

في تهاويل أحلامي الهائئه 


ف كا المسطن الر د 
فوق شعري البديد النثير 
فوق شالي » على معصمي 
لم ,يزل عرفها 
لم ,بزل دهثها ,بر تمي 
لم يزل عزفها 
في دمي ! 

و و 
سبدي 


أنحما » أنجما 





ماويل||اح-| 
شعر الآ: 


نسة : سلزا 


أنت وشبت عمري النضير 
عالماً مفعما 

بالشذا > بحكايا العير 
باحتراق الصا المستثار 


سبدي ! 

و أ 2# 
بعد .. 
أبين أنت تعال 


ولك العمر 3 رهو النلال 
سبدي لك أيامي الدافئه 
لك هذا الصما 
لك كل الكنوز ء» وكل االآل 
سبدي لك عمري تعال 

ىو ئي ى: 
لك دىتى 'نعال فشو فى اننظار 
) ص على ,0 صمبى انا لنار ه٠6‏ 
للغس »> للذراعين اللذين ٠٠‏ ) 
للجبين اللجين » 
للهبب ال مثار 
للهوى لك باسيدي 
وسأحا على ذكرعا 
وسائشئ. بها شد جدرهاءء 
وساحضنها في دمي 


في الحنايا الى يوم تغرب سمس التسار 


2 حل ل ل جب اي جر بل بح يلخي ويج لجل عبر سوا بيرج جيل جل خب لاجرل لخر ساس سل جر سر جر سل بخص صخا عر 


+ ل سن ص ص حب خب تبس عب حو حب بحر حر جر لحم حي سح يي ل لال جل جل عل امس لها 


ل عاضا للح عم لع م الاي سس ااام 


القصيدة النى القاها محافظ <ماة الاسستاذ «أسمين الفرجادي 
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وال<مس المر دوم العقرد عدنان الاتأسكي 0 
شعر الاسمتاذ باسين الفرحاني 


خمس ممرن وانت ف الشبداء 
وتظ_لى ما عدت فاك امي 
ويظل بحي الدهر قصنلك اأتي 
عدنان لازن ادا وفخر ثم 
لوه اللركان. فى -اعضادة 
مامت باعدنان ا على المدى 
من قالغ سف الثرى لبت الشرى 
ولئن ##__ماك الردى بتصاله 
ذكر الشهب عل الشفاه صردد 


يم 
- 


ف العا أن عل السام واغْ_ا 





فهء تا ناث الجبحأ وةقاد تمتها 
اكع اسان الوب قشعن 
ووقءت كالطود الاثم قنافيكا 
ودبت في وجه الصعاب فلم تلن 
وهزئت بالاحداث وهي كثيرة 
غدرتك من خلف بد ما وير 
راموا ميادئك الصر'م فأخنقوا 
ههات ماك المبادى» -لعة 
ات العروبة غابة وعفيدة 
بطوي الفناء الككون الا أمتي 
عدنات يارأد الضحى ياقبسة 





براس #ضحية ورمز فداء 
امثولة الآاباء ل لاناء 
كتب العدى أسطارها بدماء 
نا حادي المرسارتف لعلياء 
اشعلة من نخوة وذجحا. 
أقوى وأَبِمَى من ردى وفاء 
نذا :ؤتيلة ا كدق الاحاء 
فلقد تحديت الردى نة_اء 
500 | :صباح والامساء 
في الغمد غ_ير مشبر مضاء 
تزأر رواح با غنداء 
أقدانه وذق. .ككرن بده 
في زح -ة الاهوال والارزاء 
عودا ولم تسككت على تكراء 
وسخرت الاذنان والعملاء 
والغدر في العبدان والاجراء 
نار مياد _ا على الاعداء 
معروضة في السوف لاشراء 
تسمو مداركككبا عل الهجناء 
ان ال1-_لود لامتي ولواني 


آناتها في الل#لة الظاماء 


حي ملا ميم 





اعمس ب من ل بين حو طن سي د 


اعيه ارك لنتعاغنا يرما 
مارو انفس تفدى و كم 
لضن أن ع قور إوالادة 
ا نبل يي الفتى من جوده 
وأحب أوطاناً واسمى في الدنى 
عدنان والدنيا صببل صوافن 
ذكراك نفح بطولة وشم_امة 
سان خص بها وايس بغيرها 
شبر الشهور به الليالي تزدهي 
با منكراً فضل العروية حاقداً 
من نكر الش.مس المشعةفي الضحى 
فضل العروية ني الزمان قلائد 
سلبا فقد نطقت بها اثارنا 
اليجد صنع يننا حفات به 
منقا حل الصحراء قدطلع المدى 
غمر الدنى دين اني مد 
العدل والفتح المؤزق-وااسنا 
شتان ما فم به مستعبد 
ابامنا غر محج_ لة على 
في ( بور سعيد ) لنا مواقفنا ااتي 
من حكل فج اقبلوا فحشودهم 
وتساقطوا شملوا يعفره الثرى 
( جا نبرت)يي ذعر تغو ص بروجبا 
ويلون عنأرض الخزائرفي غد 
بور كت ( يااوراس)؟ من ثائر 
مستنفر كالليل ياتهم الربى 
فى كل شبر من ترايك حفرة 


فنا منزهة عن الاهواء 
من فدية في درها معط_أء 
فقضى ضحوك التغر ني افيحاء 
بالفس يوم يعز كل سخاء 
وطن وزاله موا كب الشبداء 
وبريق أسياف ورجع حداء 
وعبير أة_دام وعطر هضاء 
في موسمم الاوراد والاث_ذاء 
:ها كل فذر.د_دة عصاء 
هيات قد أنتكرت وقد ذكاء 
لاشك في الدنيا رهين عم اء 
طوقن جل الدهر والنعاء 
وحكين ٠.‏ يخفى عل العرةف_اء 
نشوى ٠٠١‏ بطاحرمالناالسمراء 
والحق في المعراج والاسراء 
شريءة عرية سمحاء 
واليمن منحة هذه الصحراء 
طاغ كفتح في سبيل اخاء 
هام الزه ف مشعة الاضراء 
هزمت جيوش ثلاثة حلفاء 
ه-لى. البحار وملء كل سعاه 
نذلا ومملوا فوق صدر الماء 
غرقا ( وجول ) مشرفي قضاء 
للج والفاج بوم سيلا” 
اننت فوق شعابك الخضراء 
انى لهم منه سييل نجاء 
للطامعين بأرضك الغناء 


فخر العرو بة ياجزائر كبري 
هذي عماف فورة مشبودة 
عولاء آاك انف تحطم قيد مأ 
عدنارت فدية جشنا انعم به 
عند الحدود مرابط ومدافع 
غنيته شعري على «زج المنى 
ونشأ - فياحضانه ارقىالذرى 
جيثي الحبيب فديته من قاحم 
باقائد العرب المظفر جرحة_ا 
ههات تندمل الخراح وارضنا 
نادت فلسطين يحلجل صوتها 
بارا كز الرايات انت المرنجى 
يأجامع الشمل الشتيت وباعث 
أت اللقاء وحان موعدنا على 
شين رباع الّورس انك مقبل 
لا السم يطفى» نارها يلقي به 
كلا ولا الجاسدوس باع كعميره 
حا كوا الم امرة الدنيئة خفية 
قدر من الرحمن أبة ة.ة 
عدنآن بالمع الشباب نضاالدجى 
لاقت ربك راضيا مستبثراً 
الحم فق والعروبة نفضخت 
والنيل من بردى دنا فتعاتقا 
في وحدة صغرى لنا مشفوعة 
والبعث وافى كل اذى عارما 
والمارد البار هب وخلفه 
أنه أكير هذه أع_لامه 


للبعثف هل ثورة م_راء 
في السفح والانجاد والبطحاء 
ابمانها بالله . . . في البلواء 
عنقيدا يوم كرم_ة ونداء 
يحمي الى ويصدكل ء_داء 
وء#ضته ودي وعطر لاني 
وعرفت فيه شُمائل الس لاء 
أعواه فى السراء والضراء 
م يلتثم وااثأر عه الخذاء 
في قبضة الشذاذ والغر؛ اء 
با ناصري ٠.٠٠‏ باخامس اللفاء 
بن ذا نيو اديرد ل ذا بسي ب 
المجد التليد وقاهر الاء دراء 
عذا فد دارا ا 
فى زحف غاشية الردى شعواء 
في الزاد من مك_لولة سوداء 
بدرأهم أاخيبية سفراء 
فتكشفت عن خة ورياء 
في الارض تدفعه وأي دهاء 
فان داح في فيض من اللالاء 
بغد لقوهك مشرق الارجاء 
عنها غبار الهورتف والاعياء 
وتلاقت الاهرام بالفيحاء 
يخطا تحث لوحدة جمعاء 
كالموج في كبر وفي خيلاء 
ز<ف العروبة عاصف الانواء 
خفاقة فوفى الذرى الثماء 


من الف عام ترتجيه وقد أتى 
نادى بها عر؛_] فهيت تنتخي 
الاسعر الموعود رائد قومه 
فاذا تحدث تنخصت الدننا له 
في كل قلب يعربي ساكن 
خشأه اعداء اأشعور ومن همو 
سن السياس-ة قوة وصراحة 
ومن اراد بنى السلام أشعبه 
للخير يعمل واأرخء وغيره 
مأ أقرب اليوم الذي يزهو به 
شرابع الارقيتب. أرقيا التو 
ولدجلة -. والله . ثورة صابر 
لاحد .فصل بيننا في موطن 
نسر جناح فى المحبط ومثله 
والتكذا سبوا اح اذ 
خفاقة با جد قد علقت بأ 
باغوطة الشمام التي في ظلبا 
غنى باك وقن توق نضا 
وفاك حك 5 النضال فيادلي 
واستليمي منه الملاحم جة 
يا.يوم عدندت عللك تحرة 
اهديتها جدثا تغمده وهل 
فيك الحافل والمخار تنتئي 
تروي المأثر والمفاخر كلها 
وتلقن الاجيال من تاريخبا 
والشعب في احيائه ذكرىالالى 


من يرتحجى الامة العرباء 
ف شدفل ‏ معوكونا لامر اء 
أنباؤه تطغي على الاناء 
واذا' عرائ ففض _لى الاراء 
ربكل عين . . . ماثل للرائي 
عند الشعوب مأل 5ل شقاء 
لاغا؛ 
اكرم به من عام 
ما زال في الشحناء والعضاء 


34 نافع ورناء 
ل بناء 








فظن ناا . ستعور الاح اه 
مشتاقءه كفرت يكل تناء 
تودي قاسم _ا الى الدهياء 
مّاسك الاطراف والاتك_ا 
عيبن الخلدج شول بالحوزاء 
دشغوةفة بالانجم الزهراء 
.نيا العلا . . . تمتاح كل علاء 
عدت عليه الشام الف رجاء 
بجراحه في السام . . . اي غناء 
ابد الؤزمارتف وقاءه بوفاء 
والمحكرمات عل فم الشعرأ* 
|ء 
جح دث سوآأه احق بالاهداء 
و تغص البلغ اءوالخطيا" 
من سيرة الامناء والعظاء 
ماجل ... والاجيال في اصغاء 
دقطوا فد . يحل بالاحماء 
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ميمو نه عر بية الازج 














حسل ] 


إل حي بيب جيب وى جبي.. 


للمرة الاخيرة » وقفت ا!-سدة بهة 'نحاه مراة ااخزانة 
الكيرة 2« امك نفسسها ©» وأفصح خال بسمة مطيئنه عن 
رضاها ٠.٠٠‏ لم تزل شابه المغاور » محتفظه بفتنة تلفت 
النها انظار الاحداث والكهول على السواء » رغم السادسة 
والثلانين النى نكاد تغنى ٠‏ بمنما كانت ابنتها الكبرى » أمل 
منبطحة على !١‏ ما في كلسِنات 
استعار نه من 


سعر ادر الب خلغها . 2 غار فة نما 
كدان دان بدادها 3 الااحسيان عند القدوس 6 


وااما وان جاب يدر للحم 
1 


ع تحن ال ادك حمالا من لاه 34 ولكنها 


صدبقتها سميره ال 
شه الحرربة ٠‏ 
أقصر > ويحعلها عدزها الضخم أمل الى البدانة » كما 
أو الاضياغ على وجهها سعد الشسه ما ينها وبين اهيا التي 
لا سستعملها اليه ٠‏ 

انا ادع 

لم تتحرك المنت ٠‏ وحين بداات الآء تهسط السلم الى 
باحةالدان 6صائحت: : 


اذا جاء ابوك وسأل عني فقولي ذهيت الى الخاطة » 


5237 0 
٠. 0 اسمحهعهقي‎ ! 


وشل ان تنخفت طقطلقة كعببي حدائها على بلاط الدار 
في الاسفل » قاءت املىالكتاس ووضعتهمفو <ا على الوسادة» 


واتقلمت على ظهرها وتمطت » ثم قفزت نحو النافدة المطلة 


و 
ء 


على الشارع الصغير ادق » واسقطت ع ذهافو امها التي 
كانت واقنة 'ماء الرنى اتات 0 صنف باتحاهي الشارعء 
وتراكض تحوها “لاثة صران اتثراوح اعمارهم بين الثانية 
عشسرة واأثامنه » بدت ف اراي عسشيرة 6 واخرى قُِ 
الرابعة » وكانوا جسعا في هاد زرية جدا ء فذرين الى 
ول مقر ف ه٠٠»»‏ وانسساءلوا عن وحهه ذهايها » وطشوا فر نكا 
لكل منهم » عير كينا أبعدتهم سديها متقززة » محاذرةافسساد 
أناقتها الرائعة » وآمرت المت الكيرة : 
أدخليهم واعط كلا منهم قطعة من 
: 3 ند ١‏ 
من الحمن ؟» فطبعة : 


الخز وشثًا 





حو واو جو رو وي 0ق ” 


قصة بقلم : عبد العزيز هلال 


غير أن صغراهم ‏ سحر ‏ ألحت لاثغة : 

لالاء لا أريد .. ماما ! الله يخلبك » فرنكا فقط » 
أريد فرنكا ٠‏ 

وتشجع أصغر الصببة » واسمه هيثم » فصرحم : 

انا اا ع اه الله ييخللك » فرنكا واحداا ٠‏ 

والكيا: كانت فد يذات السير كطاووس كير » متمتمة 
كه ندر آل صن تولك نيلة انعد الام التعديت 
اخواتها وآدخلتهم الببت الى المطخ ٠‏ ولم تكد الأم تختفي 
في عطفة الطريق حتى انفرج نغر أمل عن ابتسامة غبطة» 
مسرعة الى الخزانة » ففتحتها » وببحثت في أحد أدراج 
ارضتها عن سغه » اشعلتها اخدة منها نفسا شهقته بتعطش 


ثم زفرته سطىء وارساح ٠٠.٠‏ وبعهد ان اغلقت باب 


الخزانة لبثت تتمتع باانظر الى نفسها في المراة ٠‏ 

وصلت السدة بهه الى موقف الحافلة الكهرباشة » 
فوقفت تنتظر » دون أن تظهر مالاتها الشديدة بنظرات 
الرجال في الشارع » ملقبه بنظرة بارعه على ساعه صغيرة 
الناعة تقتن إلى الجامية واللستف 
الفلم ٠‏ ومن هذا الموقف 


في معصمها ٠.٠‏ كانت 
وهو بالضبط موعد بدء عرض 
<تى الموقف الذي هبطت شه »> كانت أعين الرجال في 
العدافلة مغروسة في حسدها ٠٠٠‏ كانت سعيدة الى أقصى 
حعدك »+ 

النقناه ا تفل الى السيتها © كان «تحتتاين فافجو 
الثلاثين من عمره » فائلا بقلق » وبلهحة غير دمشقيه : 

ت كنك بان :من محكك ءا لمأذا #اشرك:؟ 

ب لا تدخل في شنو ني ٠١‏ 

قالتها بحزم وكبرياء » فلم بحرك شفته مرة اخرئ 6 
بل تبعها مخرجا تذ كرتي الدخول من جسه » وغاصا في 
الظلام ٠٠٠‏ 

زدازك امل حول نمهاءء متقنة يتحداليا #اعسيدة 
مشكلا شسه 


ب ©4 م 


دورات »> وحذا الفستان حدوها ف سير © 


مظلة ٠٠‏ وألقت بحسمها على مقعد بحاذى حافة النافذة » 
اركة الستاق كنا اشنيى. أن بتوضع بدلا من أن تردعه 
عن 
رمف تراسهاتنظر . الى “ثافدة تقائل تافدنها ماما © قات 
متحيوةا توعك: عيداة أن كنضلا عن محر يهنا لتلا الى 
الفخدين الظاهرين ٠‏ ابّسمت له » وجلات مرتفقه 


ده وبخد بها © 90 »ع قتسمصت صيعير اعداب ممطوط 


حافة ااناهذة ٠‏ هتف متوسيلا : 

لالااء.٠‏ دعبنى الاعليما الماك + 

حركت رآأسها بدلال » وهى سلسم ابتسامة قائنة ٠‏ 
غاب لححظة ورجم الى نافذنه مشعلا شفة » وألقى اللها 
بأخرى » فليا يدخنان » وهما يشرثران بنعومة وصراحة > 
متبادلين ضحكات رشقة » وشلات عبر الهواء الساكن ٠‏ 
على أن متعتهما لم نالك أن حير | اعدو لوا عط رارج 
المذهاب الى ال<امعة لحضور درس عملي مهم ٠٠‏ فهو 
فادم من الاسكندرية لدراسة الصدلة في جامعة دمشق » 
وقد رسب العام الماضي في السنة الاولى » وعليه أن ينحح 
هده السينة والا اثار ريية اسره ٠٠‏ 

هالت له : 

اذهب اذن يا حبسي ٠٠‏ يعن أن تنجحء ٠ ٠‏ نجاحك 
بهمني آنا أيضا ..٠‏ هنا ء لا تدعني أزعل منك ٠‏ 

مد امنيا امل ١‏ القيد يها حك ) 

ا 

ب حقا ؟ 

والله 

انا اسفة اسان ف الدنا.ه 

وتبادلا صلة في الهواء ٠‏ 

تراجءت أمل الى السرير > فتمددت فوفه + حالة 
تشوى .٠ه‏ ما أكثر الذين يحونها ! 

سد ان ا ل دخلت نهله الححرة 
بخفة »> متحههة : نحو أمل » وهي شول : 

- أظن أنك لم 'تركي لي تبغة واحدة » ألبسكذلك؟ 
- أغربي عني » أصابتك حمى ما أرقعك ! 

فلطمتها نهلة على وجهها » وتماسكت الاختان بالأيدي » 
نم التحمتا في عراك عنيف »> بضج صوتاهم! بالضحك 
ند 250 عه 


والسساب ٠‏ كانتا تحدان لذة مذيبة في التحام جسديهمامع 
تلك الحر كات الهستيررية وشد الشعر والعض والتدحرج 
فوق السرير ٠٠‏ ورغم أن نهلة على طرف نقبض من أمل 
سحافتها الى حد الوهن » فانها كانت تكاد تكون متكافئة 
معها في احتمالها عنف عراكهما ٠‏ وأخيرا تهافتت حر كتنهم 
٠ه‏ وسكن الحسدان » وقد تعرقا وتلونا بلون القرمز ٠‏ 
نزلت نهلة من فوق السرير » لاهثة » الى الخزانة ٠‏ 
أما أمل فقيت مغمضة عشها » وصدرها يعلو ويهسط 
في حركة راسة واضحة ٠‏ وأخرجت لك > من نفس 
الدرج » ضغة أشعلتها » وجلسست فوق المقمد المحاذي 
للنامدة ٠٠٠‏ 

د ١‏ ليقي فنا © 

اعانك امل شوق :: 

لا > فقد دوختني الشسغه التي أعطاننه. محمود 
منذ قلبل ٠‏ 

أولاد الكلب > هؤلاء ! لا أحد منهم يهتم بي ٠‏ 
لاازلت صغيرة ٠‏ 

أنا؟ هه هه ٠١‏ استطيع أن اذك اه» 

قاطعها صفير متقطع يتسامى من أسفل الشارع » 
فاستطلعت صاحه » اذا هو عدنان » يقف في مدخل بته 
بحوار الست المقابل » فقامت عن النافذة لتحل محلها أمل٠‏ 
تبادلا ابتسامتين عريضتين » وجمع يديه مع بعضهما 
بشكل كرة وضمهما الى صدره ٠‏ فضحكت نهلة من خلف 
أمل » ومنحته هذه شفتتها عبر الهواء » فندتنا ‏ وهما 
ممطوطتان على ذلك ١اشكل ‏ فسحتين ٠‏ 

كان ررياض » أكبر أشقاء أمل » في تلك اللحظة ,يضرب 
أخاه الاوسط > هشاما » بكلتي يديه » وهشام يصرخ > 
نما هيثم ينقل نرابا على قطعة صفيح » من زاوية الشارع 
حتىباب بستهم»لتجبله ببولهسحر وطفلة أخرى من الجوار 
لصنع « أقراص السد » ٠‏ فصرخت أمل من أعلى : 
ولك رياض > ضربك الله » لماذا تضربه ؟ 

ب لأة تعش بدلا من أن يلش رتكري اللش:2 
ودخل هشام الست ممسكا ظهره سد > ماسحا أنفه 
بالثانمة » باكنا » لاعنا أبا ررياض 4 وشتحكك آمل قائلة: 


في المجتمع » وبهذا الصراع ,يضعف محتمعنا اأعربي في 
مختلف أقاللمه ٠‏ يحب ان تحارب عناكب الطائفة > 
ودعاة الفرفة والسعوسين أعداء العروبة ٠‏ 

وفي لمنان يرى دعاة « الكبان الليناني » ان الفسقة هي 
الرابطة الوحيدة بين لبنان وتونس > فحضارة صيداء 
وصور وفرطا جنة واحدة ٠‏ ومعلى هذ! ان عرب لان 
لا تربطهم بسوى الفدقيين أي رابطة ٠‏ 

وفي العراق تتخذ الشعوبة مظاهر مختلفة » هنالا 
القومة الكردية » وهناك الاشورية او الهلال الخصاب 
الىى آخر هذه المعزوفة المكررة الى حد الملال ٠‏ ومن 
الحائز أن تظهر هذه الدعوات والانحرافات والترويم 
الى الشعوسة والاقلسة » والانفصالة في أماكن من وطك 
العربي > وهي النواحي التي لم انستكمل حريتها بعد 
والحوسية القسوي يورق ترون الالس 
عسكريا ين ازاطتهات بل اعد الاشفيان كاهو امار 
الفكر والتوجمهالسساسي والثقافي والاقتصادي ٠‏ فالاستقلال 
الحقيقى هو أن تقف الدولة على قدصها وترسم سساستها 
من داخلها ولا دوب في القوى ٠‏ بل اول ان تشدت 
وجودها مستقلة » حرة » تحمل اراء تابعة منها بوحه 
بها مستشلها حسس ما تقئتصه مصلحتها وخير مواطنيها ٠٠‏ 
أما ان ترتفع هذه الاصوات في القاهرة عاصمة الجمهور.ه 
العرسة المتحدة » نواة وحدانا المنشودة > فهذا عر بدعو 
للاسف ٠‏ والواجب على الموْمنين بوحدة وطننا العمل على 
كشفها وتسليط الاضواء علها » وفضحها ٠‏ وخصوصا 
اذا اتتخذت حرية الفكر ستارا لها وجواز مرور الى 
اهدافها القدرة ٠‏ ولهدا حمدت للاستاذ على بدور عمله 
حين كتب موضوعه « عندما تدافع الفرعو نه عن محمد » 
في « الآداب » وكان المفروض في الاستاذ غالي شكري ان 
سلعها ويسكت ويترك معزوفات الاستعماري الاتحللزي 


ه كلوب » بعد ذهابه الى غير ر.جعة م وخروج مصر مِنْ 
بؤرة العزلة والستار الذي قد انطلافها » وشل حر كتها 
العروبية الى مدة لبست بالقصيرة ٠‏ وتغير كل شيء بعدا 
الثورة العرسه ١987‏ »> وزادت التضيرات بعد الوحدة » 
وحدة ١984‏ » الماركة ٠‏ واصبحت بضاعة العزلة 
« الفرعوسة » في خبر كان » حيث كسد سوفها 
وفقدت متها » وترك سماسرتها السوق ورحلوا ٠‏ ان 
هده المسعات ظهرت عليها العقونة ولاح عليها الفساد » 
ولم تعد صالحة للاستهلاك الوطني > ان الذي ينادي 
بالفرعونة النوم ونحن في سنة 195٠0‏ معناه أنه يجهل 
الظروف العاشة » وأنا لا انكر ما قامت به دعوة « مصر 
للمصريين » وجمعية سلامة موسى « المصري للمصري » 
التي قامت على أساس تشسحع الانتاج الوطني ضد بضائع 
الانجليز ٠‏ والمفروض في من ينادي « فرعون من جديد » 
أن يدرك ان. ظروف « مصر أولا ٠‏ ذهيت مع الريح ٠‏ 
والحقبقة أن الذي يستمع لنوادي القاهرة الادببة وما 
يقال فبها أحبانا من اشناء مزعجة وابعث على الفنبسان 
على حد تنصير «ه جان بول سارتر » مند اسبوعين تقريبا 
استمعت الى شاعر ينعت جمال عند اللناضر يانه « فرعون 
الحديد » وانه « روح فرعونة ء ورد الشاعر في قصيدته 
لفظة : مصر » والمصري » وفرعون » والشعب المصري 
أكثر من عشر مرات » أين يسش هذا الشاعر ؟ ان الكثير 
من الشعراء والكتاب يعيشون قبل 'نورة ٠ ١98١‏ وهذا 
أمر مخجل ويبعث فسا الأسى والالم ولنرجع للاستاذ 
0 

قام الاستاذ غالي شكري فكتب في عدد مارس من 
« الاداب » مقال « فرعون من جديد » بدآه بما يلى : 

٠‏ تفضل اللسد علي بدور في غمرة صاحنا من أجل 
حرية الفكر وراح بحسن نبة مفرطة ستعدي على 


أه- 


ساطات الدوله لأنى _- 86 رابه - أعادى الحر كة القو مه 
وأدعو الى الشعو سه 4 وأقف الى حا الاستعمار هكدا 
هر د واحدد وه » رعم ان مها واحدا 6 هددن الدعوى 
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تحدى كثيرا ١‏ لضع ١‏ عط 9 مشنقه 4 ©» 


ورعم ما 6 كلمة الاستاذ شكرى من رفة ويدنب 
1 5 كح 0 5 8 5 0 1 . . اع 
الم به ©“ ه ال مي لهم الى داما الضاخ والللاشى ٠‏ 


٠.‏ ل 
ناكما و_- و- 


والتقوصة العرسسة الى لحسدت "5يذطوة اوللىى ‏ في 
الجمهور به العر نه المتحدد » و كنقطة ل حفق الهيدف 
الاك همهو هشه سلدة الامةه الى يله الوامة 0 الملعتغتط الى 
اس لا في م ١‏ 5 
.خلج ف دواله والددة فونه ٠‏ ولم يهم دعاة الو حدة 
العرسة باخطهاد الشتعوية والانفصاله الى هذا الوم ٠.‏ 
وان إدموام الدعة يداك ابدا ٠‏ نعم حار”ب دعاه الو حدة 
الشسوعيين الغراب 6 وطنذا ٠‏ وهاك فرق شاسسمعم دا 
الشنوعنه والشعو به 6 وان احجتمعوا عن محار به ا سحا د 


وللشيوعة مدا معين يشنافى مع مستقمل حاثنا المر حوة 
والشسوع.ون عفائد بون ولا ش كه ولكن الانفصاله الغر به 
والشعوبية هى مدر د در كات سعدها الاستعمار وسصسها 
للح القافله » السائرة « وانالهى الر كب لدعم الزاحف عن 
التقدم الى اهدافه النعدة ااشيريفة ٠‏ دعلى المراء الواعين 
ونح اعنهم على ما يمر اون ب وايبشسلم مله روم الانفصال 

: در 1 ُ 

والتفرفه « وان نو موا هد المسر حنات التي محها الجمهور 
العربى ‏ ومل مر اها ٠‏ وآنا هنا أريد أن أشكر الأخ على 


بدور على وعنه وتفهمه لما يكتب ‏ فوما ‏ في داسانا العرسة 


دفي المحال القومي على الخصوص 6 ميحله ١‏ الآاداب . 


محله العررب الأ ولى 4 و لضاحب 0 فر عون 526 جد بد 0 


اي 


.- 


احتراهي وانمشسا. ٠‏ 


محمد العساويى الحمنى 


كللة دار العلوم ‏ جامعة القاهر: 


9000© ل 





يجري سحب الاصدار الشعبي الثاني عشر 
في مدينة دمشق بتاريخ ,4 أيار 8.4.5.٠‏ 


من الظواهر الحديدة لادبنا العربى الحديث تلهور 
الادب النساني بصوره ملحوظه 0 سسمأ 6 مدال الانتاج 
القصصى ٠‏ وهذا مالم تعرقة الاجبال الادبية على هدا 

والسمة العامة لهدا اللون من اأقصص هو أثره 
الواضح بالفكر الوجودي وتعبيره عن 'تحارب: فردية 
خاصه تعتمد على الم كرات والاحداث اللنومه لهده 
التجارب الحانة .٠ه‏ واسدو هده 0 بصيورة عامه 
ج القصص الك انمه آأء 
) فراسسوا ساعان ) وان كانت هذه القصص 0300ظ فسما 
ها من ناحيه العمق 
كامتها وطابعها الخاص ٠‏ 


عل عش ار الانتا لغر تسس» الناشئة 


وابرز الامثلة على هذا اللون من القصص. ٠٠‏ فصتا 
هيل ٠‏ وستلداول هنا ان تعرض للقصة الثاسه ( ابام ) 


( أنا احدا 


معة من وحهه نطر فارىء متدوق ٠‏ 


عدا اسه عه 





بقلم : تحسين نجار 


( ديم ( بطلة اللقصة فاة هو سمر ه تعمسن حياة مرفهة 
عر.يضة بلا مشاكل أو متاعب جدية » ولا ينغصها الا 
7 شفلها , 
ومن خلال حديثها ممه تتساءل ( ريم ) : ( انعتقد أن 
الغاية من العمل هى كسب الال فحسس ) ان العمل 
بالنسسنة رربم محر د مزاج ومحالا لفتل الوفت 5 سنمما 
ان تبحا الحماة التي ترايد ٠.٠‏ حاة بطرة ومحط دان سح 


قال من وعاة قراغ ٠‏ و٠‏ وتبحصا عل 


عحز أن بلقي في وجهها من المشاكل ما يكفي لاشعالها 
وابعادها الفراع والضحر ٠.٠‏ اذن لعخلق هي لنفسيها ما 
بسدد هذا الملل فتوظفت ٠٠‏ وان كانت الوظفة المت 
الشيتل الأمثل لخاق حو مثير بعين على موء هدا الفراء 
وريم تفننها تحب و تقفصح عنما :نمكن 0 بشغل حاتها 

على حو أفضل ٠‏ انه الحى ٠‏ 
( ان حريني لا تضدني وانني افتنها اربا اربا وانثرها 
ريشا تحت أقدام رجل أحمه ).هذا رغم كونها مخطوبة 
د ##ه ا 


جداتها عن أسياب توظفها : ( ماذا دهاك ياريم ؟ هل 
بنقصك شيء ؟ أماس ٠*٠‏ ا ثلاتبي ششبيء .٠‏ +) وهى 
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تحب ( ألا نشع رين اننىي اهو أ.. اهوت من الفراع ! 
4 العوورف رن اللل قاع )اه 

ان ظروف ريم العائلية والطبقة مشكلة لأن حاتها 
بلا مشاكل والمشاكل هنا أصحت <اجة وضرورة بحب 
خلقها عن أي مسل مناسب ٠‏ مشاغل تثير الانفعال واتولد 
الاحداث وتوهر ما بلزم لان بحرك هذه الحاة المشسعة 
الى حد التخمة ٠‏ والحب لابد منه لخلق الاجواء المثيرة 
والملائمه للقصاء على الفراع والملل ٠‏ 

والواقم ان القارىء ,يتوقم أن هنالك قصة <ب اسه 
على الطرريق حتى مل بدء هذا الحب ٠‏ 

وبتعرف ريم والتقائها بزياد الفذان الموسسقى في محل 
بائع الزهور يدرك القارىء أن هذا الحب المننظر أخذ 
طر بقه ف وري أرق بعد ذلك الاحداث في سلسلة المواعد 
واللقاات والمكالمات الهاتضة والنزهات ٠‏ 

ومن بداية التعرف بزياد الذي تقول عنه ريم : ( هذا 
الموسبقى من نوع الرجال الذي يعرف كيف يحدث 
المرأة ) ٠*٠‏ نستطيع أن نخمن لا بل نعرف مقدما مصير 
هده العلافة ونهايتها على الذي حصل فعلا حتى سل ختام 
فراءة القصه ٠‏ 

والحقيقة ان عملية التوقم هذه من قبل القارىء .لا 
نمحتاج الى كثير من الفطنة فان زياد الذي يعتقد أن 
( الحب امرأة جسلة والمرآأة حسد ٠‏ والصدافةمصلحة 
شخصة .٠‏ كلها زيف ٠‏ الاهل ائنانة ٠.‏ زوابط 
سخفة ! التضحة ضعف ) وانه لا يعتقد ذلك فحسب 
بل يصرح به أمام حسته المنتظرة كاراء له يعشتقها في 
الحاة ٠‏ كما أن ريم نفسها تعرف ان هذا الرجل الذي 
لا بيزال مشروع حب لديها وتعلم (انه _بهتم دائمابالحمال 
ويحوم حوله كما تحوم النملة حول الزهور ٠.٠‏ وهو 
ينك أن يتمتع بالمراء مية يانعه للفظها نواة ) هده 
شواهد وامور كلها تعين القارىء وتعطيه امكانة معرفة 
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شمة هذه العلاقفة ومصيرها الموفت بان زياد الخير 2 
شؤون الحب والنساء والذي يحد استعمال كلما تالغزل 
ومحاد به الوا كعيناة متداوله ٠.‏ ونان رربم الباحثة عن 
شيء جديد في مغاممرة عاطفية تمكنها من اذابة فراغها 
مسما وان الزواج في نظر ريم ( موسسة فاشلة ) وهو 
رنانه والرتابه تشتل الفن ( ٠‏ 

هذه العلاقة بين ريم وزياد لا تعدو أن نكون مجرد 
الحديد وتحقق رغاته الذائمة في هذه العلاقة ٠٠‏ زياد 
الغفنان والشخصة الخيرة في شؤون اللنساء والملحترف 
هدها ك خصة بالنسة لريم سمىء حدس بالمغامرة ونمودج 
من الرجال ,سستهوي الفتيات في مثل عمر ريم وظروهها 
البيشة وفراغها البطر ٠‏ 

انه موضوع جدير بمعرفته عن كنب ولا يخلو من 
تحر به وحمرهة ومتعة تعببي الحماة التي انعمشمها دم في هده 
الببئة المترفة ٠٠‏ فلا باس من موضوع إيخلق نوعا مسن 
توتر ليذ واشغال .يقوم بمهمة ملأ الفراغ وقتل الملل ٠‏ 
وقد أخذت المشاعر المشحونة في خلال العلاقة الحديدة 
تؤّدي المواة :فين كنك ريم عملها وهي لم تعد بحاجة الى 
قتل الوفت بعد أن تعرفت على زياد وزال ممرر العمل 
لفيينا + 

فنعد أن كانت ريم لا يصعب علها اختار الثوب الذي 
لسن أخذت تمذبها الخيرة في احتساز الثون اللائق 
لها !! ٠‏ ان ريم تنساءل عندما تكون على وششك اللقاء 
هذا الابحاء المحد ٠‏ 

وعدانب الاختيار هنا والحيرة اناه خزانه الاثواب 
والملابس نوع من الجدة في حباة خاليه من المشاكل 


الحقيقة اللعدة عن هذه السئة ٠‏ 

واستمرت علاقة الحب هذه لبضعة شهور بين ديم 
وزياد واتئهت اللهاية الطيعة المقدرة لها ٠٠‏ أما رعية 
زياد وطلبه الرواج من ( ريم ) بعد أن أساء اليها بعلاقة 
جديدة مم امراة اخرى وبعد ان بردت عواطقها تحود 
فهو طالب خير بعرف مقدما ويعلم جبدا ان ( كأس 
الكريستال ) قد نحطم وان طلب هذا لم يكن سوى 
دون جوانه ماهرة نريد ان ختم القصه المرسومه لزيد 
خكتها اعد أن "انتداق أغراضيها ىاو قات ممتعة ولبالي 
تعبق بالحب مع وجه جديد يضرفه الى سحل الوجوه 
القديمة في تاريخه الحافل ٠‏ 

وريم الشاعرة باللغة الافر نسسة فقط والمخطوبةلقريبها 
( القريب ) الشاب الفرنسى ..٠‏ لا بد لها ان تنهى هذه 
العلاقة بعد أن وجدت ما يسرر الانتهاء ورفض طلب 
الزواج وبعد أن خلقت لها هذه العلاقة الجو الملائم 
لاذابة مشكلتها الكبيرة الفراغ .. والملل في أتون 
لقاات الحب الدافئة والتوتر العاطفي والمواعيد ٠٠‏ ووجوه 
رجن (ازناة) العشقق بق (القريد ) اللاظن: 42 حبر 
روماشكي يستطبع أن بحرك مستنقع الحاة اللطيفة التي 
تعيش فبها ريم ٠‏ 

ان قصة ( أيام معه ) لبسست سوى قصة حب عادية 
لتحربة فردية من خلال ححماة نموذج لفتاة معروف جدا 
في مثل الطبقة الني نشت فها ريم وبقية أشخاص القصةء 

والملاحظ بشكل واضح ان جو القصة واحدائه لم 
..يتحاوز ابدا ابعاد حاة هذه الطرقة ولم بسرز باخلاص الآ 
حقيقة نوعمة الاهتمامات والمفاهم والمشاعر ضمن شرنقة 
ععز ول ليدأ لاع ون «اللحتمع الرري 1# لالاييدات 
والاجواء والحركات كلها كانت دور خلال حفالات 
الكو كتل ٠.٠‏ والسهوات المخمورة ٠.‏ ونزهات في 
السيارات الخاصة ٠٠0‏ ونادي الشرق ومطعم الكازا 
نوها ٠٠‏ وغرفة زياد الموسسقى ٠٠‏ وبست ريم وغرقتها 
و( المقعد الاخضر ) فيها والستائر ( السكاسو ) ٠‏ 

أما شؤون حاتنا الاخرى ٠.‏ أما المشاكل التي تحبط 


بوطننا وشعما آما معار كنا اللطاحنة أما الاحداث الضخمة 
التي وضعت مصيرنا ووجودنا أمام ننائجها والني هزت 
العالم منذ نكبة تلسطين حتى اليوم والتي تاغل أثرها 
حن:اعمان ريفنا المدثر ,الجهل والانقطاع عن العالم ٠٠‏ 
هذه أمور لا نكاد تحد لها آثر أو مجرد لمحة 'نشسر الها 
لا هن فريس ولا هن بعد ٠.٠‏ انها مفقودة تماما من حاة 
أشخاص القصة وكأنهم يعشون في علبة أو في عالم آخر 
بعبد عن ارضنا واوضاعنا ٠‏ 

ان الادب بمفهومه الحديث"لم يعد اداة لتزجبةالفراغ 
وفتل الووت بالوان فافمة مشوهة لا تنمت الى حاتنا 

وسواء أخذنا بمسداً الالتازم أو الحرية في الادب ٠.٠‏ 
فان أي أثر أدبي لا يمكن أن يؤدى وظفته أو .بصل الى 
مستوى الانتاج الناضج الا بقدر ما يمكنه أن بشارك في 
تطوير حمانا ويعبر عن أماني شعينا وواقعه ومشاغله 
الحباتية ٠‏ لا سسما في عهد نيحن أحوج ما تكون فيه الى 
الادب الناضج الموجه الذي لا بفتقر الى الحمال ٠‏ 

وبعد فان أهم ما انمتاز به قصة ( أيام معه ) هو لغه 
التصة واسلوبها السلسل الشفاف والحمكة القصصة التى 
بدو في تسلسل وفائع القصة وروامها ٠٠‏ وخلوها مسن 
االخلخلهفي تتابع احدائها ومشاهدها وهي تدل على جوهة 
قصصنة ناشمة بامكانها انتقدم لنا أثارا جود اذا استطاءت 
صاحبتها أن نعي تجارب أكبر واوسم وأكثر جدية مما 
قدمت انا في هذه القصة ٠‏ فالموهبة الاصملة نستطبع دائما 
أن تحطم الحدود الضقة من بشة وغيرها وتنزل الى 
اللجاة الائنة لكر ف فنها المبوو جيك" الظناد سن ارا 
المشوهة لتقدم لا انتاجا أنقل وأرجح وأصح ٠.‏ 
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لخي تي حي سين لبي سا جين يبيل لابين حي لل لي بجيام جا بيه ل حال هل عد لعي حل ل ل 8ل سي ع لس ل عن ال سنيج ل حل صر ع ل ل لعي سل عير لس سي ل ياي حال جيل سل لل ا ا ا ات ا الات 2 


لقد ساد في الآونة الاخيرة نوع 
الشعر الحديث » فبعضهم 2« 0 اا 
هسمه الى شعر حر وشعر متحرر > وفل عن الاول انه 
« ,يقوم على و<دة التفصسلة في القصصدة » ونويع عدد 
التفسصلات في كل بست 7ويعا يوافق انسساب الموجات 
النفسية » أما الشمر المتحرر فهو الذي برفض كل قبد 
ويتحرر من وحدة التفصلة والقافة » ٠‏ 


ح الأشتر مثلا 


أما الانتاة اشن القدييى ييه الى قثن «يسعرفق 
و شعر منثور > فالاول « تغلب هه الروح الشعرريهة من 
فوة في العاطفة » وبعد في الخال > وايقاع في الثر كبب 
وتوفر على المحاز » وجعل جبران خلمل جبران في مقدمة 


من عرفوا بهذا النوع من الادب » والثاني أي - الشعر . 


المنثور ‏ «: محاولة جديدة فام بها البعض محاكاة للشعر 
الآفر نحي 0 وحمل رانيدهى الاول أمين ال بحاني ف 
ريحاناته » فهى مقطعات « تلمس في جمعها هده النزعه 





آه من حسيد الأ الدي اق فاحرق اوأر ه قلب 
الابنة » والف آه من الاهدار النى ارغمتنا ان سلك هذا 
السسل ٠.‏ أما بقى في فدلك ذرة من العطف والحتان 
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من الخلط 5 مفاهيم ‏ 


الى النظم الحر من فود الأبحر العروضية المعروفة » نم 
انه .يضرب الامئلة على كلا النوعين » ويذكر أن عددا 
من المحدثين استهو نهم هده الطر بقة للتعبير عن الاحساسات 
والانفعالات النفسة ٠‏ 

بيما لو راجعنا كتابا آخر » ككتان(في الأدر الحدايث) 
لعمر الدسوفي لواضاء 9 الشعر الحديث الى نوعين 
اثنين أيضا : الشغر المرسن والشعر الحر ٠‏ آما الاول فهو 
موزون ولكن لايتقيد بقافية » والثاني لا يتقيد بوزن 
ولا قافبة » ثم يبورد في ملك اراء لمصطفى صادق الرافمي 
والأب لويس ثسخو » وهذه الآراء على تطرفها لم تغمط 
هذا الشعر حقه ٠‏ بقول تسخو : «ولسنا ننفي هذه الطريقة 
الكتابية التي لا #خلو من مسحة من الجمال في بعض 
الظروف » اللهم اذا روعي فيها الذوق الصحيح > ولم 
بفرط في الاتساع فها فتصبح لفظا ونرثرة 6ه 

ومهما يكن من الاختلاف في التسمسة » فان الموّدي 
ببقىواحداءسواء سمي حرا أو متحرراءوسواءسميشعرا 


منثوراام شرا شعريااو مرسلااو حرا ٠.٠.٠‏ واعتهقفد 


أن الاختلاف في التسمسة يعود الى أن اصطلاحات هذا 


الشعر لم تستقر بعد » والى انها ما زالت مترجرجة »2 
ل ال ل 


أن توضع ل انسنة ومقوماته » ومن هنا 





فتشفق بها على قلب الابنة أما جسد الأم فملك ان نضعه 
في فم البركان دون أن نصفي الى أنينه أو نراه يحترق في 
اللو الشكيل + 
وجمع سمير شتات الرسالة الممزقة وراح بقرأما 
وإتسكن الدمع من عنشه بغير اقطاع ٠٠.‏ 
الانى سه 
بخص اليه العديد 


الابحاث التي تعالج الشعر الحديث بأنواعه المذكورة > 
انما تعالحه من وجهه نظر شخخصيه » دون ان تستئند 
على فواعد ثابتة » مركزة أو موضوعة ٠.٠٠‏ واذا صادف 
هذا النوع من الشعر بعض المقاومة فمد ذلك الى عدم 
تفهم الفئات اللاحثه او المهاجمة > اياده » وعدرها يبقى 
مقولا » مادامت لا تكثر مطالعة بعض نماذجه الرائعة » 
واعتقد أن الاذهان الواعة اذا ما فهمته على طريقة ما » 
أو تدبرته نوع ندبر » خففت من غلوائها » وأطفأت 
فق انان كعد زياع وك احدف عن فولهااعن أن هذا الفتسفر 
يشر 'نورة لتحطيم التقاليد العربية آية تقالد » وآنه نوع 
من الشعوبية الخبيئة الني تتستر برداء التجديد !! 
احدث. أن أسوق بهد الفودة كان أن السديم اللي 
واحدة عن « أؤان بوهمسة » ديوان « سلبمان عواد » 
الجديد ‏ الذي استقبلته السوق الادبسة قبل أسابسع » ذلك 
أن سليمان عواد أحد رواد هذه المدرسة الحديثة التي 
نمردت على القواثي والاوزان وعمرت عن ذاتها بطرريقة 
-خاصة » فيها شيء كثير من الصدق والاخلاص »2 وها 
شيء كثير من جمال التصوير » والتحاوب الذاتي ٠‏ 
من الظلم جدا أن نطالب الاديب او الشاعر بنوع معين 
نز لانت او لفون الحيفاع: وال ارو ضاق طراية اامشقة ين 
أنه طرريقة افضل في التسير » لأن الاديب انما برسم 
ا تفعالا'نه » وويلقي ظل نفسه > وإبر ضي عقله وعاطفته » 
ول بينعيه إن يسلك السبيل التي يعرف أنها تعحب القراء 
أو تسخطهم » واذن فنحن نحاسبه على ما كان ولس على 
ما يتطلمه الذوق السائد » ومنذ متى أسلم الفن الاصبل 
اده الى الذوق السائد ؟! ٠‏ ان الشعر فن كمافى الفنون 
الجميلة » والفن اللخلاق هو الذي يستطيع أن يتمرد على 
القواعد والاصول المحنطة > فلا يبحده فد من القود » 
بل أي شيء كانت تكون عبقرية شكسير لو لم ,يتمرد 
على الاصول الكلاسسكة التى كانت تقد الشاعر أو الكاتب 
المسرحى » اذ كان عليه أن بحافظ على وحدة الزمان 
والمكان وعلى وحدة الغرض في مسرحاته » ولكنه لم 
يفعل ذلك » بل ثار على هذه المراتكزات الفشة العسنقة 


الحذور معتقدا أن الفن فوق القواعد وفوق الاصول ٠‏ 

سقت هذا الكلام لأعبر غن مفهوم الثورة على القواعد 
المجهدة » القواعد التى تربط الابداع بسلاسل من فولاذ 
وتتحكم به ٠.٠‏ وانني أحبل أنصار الاوزان الكلاسيكية 
والشعر التمشمى ‏ الذي يعدونه بين السعر ‏ الى رأي 
للد كتور علي 59 الواحد وافي في كتابه ( فقه اللفة 
ص 777 الطبعة الرابعة ) يقول فيه : « أما نظم العمارات 
في أوزان خاصة فلس شرطا أساسا في الشعر : فاذا 
ما توافرت الصفات السابقة ( أي اتجاهه الى مخاضة 
الوجدان والعواطف » ثم نوفر الاايحاء والخال والنشسه 
والمجاز والكناية و ..٠‏ ) في كلام منثور اعتبر شعرا 
في الاصطلاح الادبي » وان جنح كلام منظوم الى الشمرح 
والانتدلال. +والتممق :فى توضيح الحقائق :ولت هه 
وجهة الدلالة على وجهة الابحاء والتأثير » فانه لا يعد 
شعرا على الرغم من أوزانه وقواضهء ٠‏ 

ترى أي عنصر من عناصر الشعر يفتقد ما يقوله 
سلمما عواد في « أغان بوهمة » أو ما قاله سابقا في 
ودسيقق انال نو تو تقاء ها ا بكر حدفرة اشر أنه د 
على الوزن والقافة !؟ فأين اذن نذهب بالعناصر الاخرى 
المهمة الخال والصدق في العاطفة »م والمحازات 
والصور ء و ..؟!انا اليوم لا نقبل » ولا يجوز أن نقبل 
تعريف قدامة بن جعفر للشعر بأنه « قول موزون مقفى 
يدل على معنى » لأن تعريفه ينطبق على هذا الشعر الذي 


كان دمن له القوانين ف عصره فقط 6 أما النوم سحب 


ان ستكر تعريفا جديدا مطابقا لشعرنا وموافقا لمفاصمنا 
الحديدة ؟» ان الادب عبر العلوم 3 فهو لا يعيل القوانين 
بل ما أتفه الأدب اذا حددته القوانين » ورحنا نفهمه 
فهمنا للمقايسس إءء 


وبناء على هذا افتتح أي صفحة تريد من «أغان بوهيمية» 


نر الحمال ف المعنى وي الممنى 2« و تعر على الايافة ف 


التصوير » والمراعة في خلق الصور التي تروفك وهرع 
الى قلك والى ذهنك ..٠‏ وأنت أحانا قد لا تمثر على 
هذا الوضوح التام في الفكرة » وهذا مطلمنا من الشسعر 

لاه - 


الذى هو الفة الوبكدانوالتواطت ل اليه التقل © 'ولآن 
« الفن كلما ازداد غموضا زادت فه قوة الابحاء » لهذا 
كاك الموسيق ابداء ضر فا لآنها لاتقول خا بل توحئ الى 
السامع شعائر مختلفة » ( راجع النقد الجمالي / 
ص 9٠‏ ). 
ون هذا سوفن الحين" ات هن اسان تحسيلهان 
بالرمزية النى قرنت الشعر بالموسيقى وأرادته ايحاء 
صرفا » بل جعلت الغموض أهم ميزاته ٠.‏ ان الرمز 
بطالعك في عنوان القصدة الاولى ( القصصدة الخضراء ) 
وما أكثر ما تقع على ( العطر الجر جريح ) و( السمة 
الزرواء ) و ( الفحر الاشمر ) و ( الدفء الحزين ) 
وا ٠٠٠‏ واذا ذكرنا الرمزية في شعر سليمان فلا يعني هذا 
خلوه من الروماشكية التى تقوم على بث العواطف 
والشكوى » وعلى حشدها كثيرا من الالفاظ ذات المدلول 
الواسع على ما تعاسه هذه النفوس من حرفة الوجدان > 
ومن القلق العنيف المستمر » بل لعلى لا أكون مغاليا 
اذا قلت أن الفاظ الحزن والوحشة » والقلق والتشرد » 
والكا بة والموت والساع والفناء » هي العمود الفقري 
لشعر سليمان » ويكفي أن لقي نظرة على عناوين قصائده 
لنقرا ( وردة تحترق »> تشرد » النيران المجنونه » صراخ 
فلب » خرريف » اختاه » انشودة الفناء » احتراق » ضماع» 
العصفور الشارد » قاب ضائع > القصيدة الجرريحة » اعنية 
ممزفة ) الى اخر ها هنالك من الصرخات النفسسة التى 
قاين يرامة والؤاقم الأستوه الل © معان _يمستميل لغلة 
1 اكثر زهوا » وابعد انطلاقا ٠‏ وهكذا فاستطاعتك 
تحكم على نفس سليمان بأنها نفس ظامئة تريد أن 
ا ا ه الى الحب والخير 
وتيك أن تشبع » نفس ترسم أحلامها الذهسة آناء الليل 


١ 
ور غر ربب‎ 


الف مرة ومرة ثم يأتى النهار بقسوته فبهدمها أيهدم > 
وبأني الواقع فحطم كل أمل له بالمستقبل » وعندئذ ماذا 
يعمل ؟! انه يستسلم لالامه » وينطوي في فوفعة باسه 
ذاهلا عن دناه ضائعا في لحة من التساؤلات : 

أبن ذهيت حياتي يا أحلامي انه »؟ 


ب © - 


أين مضى عمري يا أوهامي البليدة ؟ 
لقد اطعمت النيران عمري » 
وتيقيته الندم .حباني ! 
أين تلاشت قباب احلامي الغريبة ؟! 
غير ذكريات مرة 
غير أخاديد في جبهتي مسكيئة 
لم اققطفف ملك ا عذاياني العتندة 
يا أحلام احلامي البعبدة الخ ( من قصيدة ضياع ص7 ) 

ولعلك تلمس هذا المون الشاسع بين وافعه »م وبين 
ما يأمل أن يكون في صرخته المرتجفة ( أأين تلاشت قبا 
على اح )امسق لبا اح صيلنة زور 
برسم احلام المستقبل » ولكن شيئًا منها لم ب بتحقق ٠و‏ يظهر 
أن سلممان أدركه ما يسمونه ب ( مرض العصر ) وهو 
عبارة عن احساس بالضيق ينأ في النفس من عدم 
القدرة على التوفيق بين ما تأمل وما نستطيع > فالانسان 
العربي وقد بلغ حدا كبيرا من الوعي ‏ يأمل عادة أكثر 
مما تستطيع قدرته > ولما كان تير الواقع لبس منسورا ء 
بل هو مستحيل » فان هذه النفوس التي ابتلاها الله بشدة 
الحساسية تستسلم الى يأسها » وتروح تغني الامها 
وشقاءها وعذانها ه 

والعنصر الاخر من عناصر الروماشكية في شع رسلممان 
هو ولعه بالطسعة » ولا عجب فالطبيعة كانتولمتزلالكهف 
الذي يأوي اليه المحبون في حال يأسهم » فكم من شاعر 
يلتجىء الى الطسعة » ويتكيء عليها لبجد له منفذا يخرج 
منه ٠.٠٠‏ ان الطسعة هي الام التي تحدب على الشعراء 
واغمرهم بعنايتها وانمدهم بالقوت الشعري » ألم يلنجىء 
« لامارنين » الشاعر الفرنسسي الكبير الى البحيرة كي 
يلقي البها بشجونه ! ويبثها ما بقلبه من وجد واشتعال ؟! 
ان الطبيعة مستودع أسرار كل شاعر » تحمل عنه اعباءه 
الثشلة عندها ينوء بحملها » وتسكب في قفلمه الاطمئئان 
والهدوء والراحة والسكينة > ولهذا كان حب الامتزاج 
بالطببعة أصبلا في نفس كل شاعر ٠‏ 

وكما بث لامارتين بحيرته أسرار حبه > فان سلممان 


كذلك سار على نفس الموال » وراح يناجي بحيرته فاثئلا: 
عندما يسشقظ الرسع في علبك » 
ومشتعل الرغنات الحلوة في روحك »2 
أتأسفين على حر مان مضى 4؟! 
كنا البحيرة من صقبع 
عندما يسشقظ الر بع 2 فلك ؟! 
* 93 - 

» كنت مثلك مغمورا بالثلج والوحشة‎ ٠ 
حامسا ان الشتاء‎ 
مقن نسي ال اليا‎ 
ولكن شمسا مقدسة أذابت الثلج من قلبي‎ 
» وها ان عروفي تلتهب‎ 
) الديوان ص7‎ ( ٠٠ أنظرى 5 البراعم الندية الخ‎ 

الواقم أن بحيرة سايمان لاتقل جمالا عن بحيرة الشاعر 
الفر نسى > فضمها شحنات كميرة من العواطف التى ,يسكنها 
فلب شاعر » .سحث عمن ,بفصي الله بذات له رحد 
امن من اللمحيرة ٠!‏ 

وفي فصدة ( عتاب ) نالحظ الطسعة ماثلة امام ناظر يك 
بصفها » وحقولها الانعه > باهازيج الحصاديين واغاني 
العصادير في المزارع » بالسنابل الشقراء المتماوجة بحرا 


اعلان 

55 ٠/8  مقرلا‎ 

تعلن مؤسسة كهر باء دمشق للتنوير والنقل المسترك 
انها ستجري في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 
الواقع في ١13-0/0/ ١‏ مسابقة لوظيفة سائق سسيارة 
من الفئة الثالثة وباجرة ساعية مقطوعة قدرها 150 قرشا 
سوريا 2 فعلى من بيرغب في الاشتراك في هذه المسابقة 
وتتوفر فيه الشروط المعلنة في مكتب الاستعلامات في 


المؤسسة ان يتقدم اليها بطلب خطي وفق النموذج الذي . 


يمكن الحصول عليه من المكتب المذكور , مرفقا به جميع 
الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في الشروط المذكورة , 
وذلك قبل السماعة الثانية. عشرة من دوم الجنينت الواقع 
في /ا/له/ ١93١‏ 
التاريخ ١930/5/15‏ 
المدير العام 
عبد الرحمن الحموي 


من ذهب » وبأغاريد الررياح فوق القمم المكسوة بالثلوج 
( الالفاظ هنا مقنسه من القصصدة ) ٠‏ 

ان حاة الرريف الحميلهة سشد سدلمان استنادا 
فويا » وكيف وهو ابن الارياف الحلوة » حيث يستوطن 
الهدوء والصفاء والنقاء في كل شيء > وحث تلمس 
البساطة بأجلى مظاهرها » ولذلك فهو .بحن للرجوع البه 
لسمع عزف.الناي وسط الغابات » لبرى الرعبان والبراعم 
المتفتحة في أول الرسع > للعيش مع الطسعة في حنانها 
وسخطها » في هدوئها ونورتها » في عطائها السمح وفي 
جدبها العنيد ٠‏ 

أخثئى أن أكون قد اكثرت من الكلام الذي قد يسخط 
البعض أو يرضيهم » ويكفي أنني قلت ما اشعر به دون 
محاباة أو اطراء » ولا أشك أخيرا أن مستقبلا أدبا 
ضخما بنتظر الاستاذ سلسمان عواد اذا ما استمر على هذا 
الراووجد الل هع ادي واي ذل 
سطر من ديوانه قتالمت حنا وفرحت حمنا اخر » تالمت 
لهذا الواقعم ترسمه رريشة شاب فنان كما جاء دون زريف 
أو 'نموربه » دون زيادة او نقصان » وفرحت به يكتب دون 
ان يدع للقنوط سبيلا الى نفسه ٠‏ 

دمشق - عبسى فتوح 





اعلان مناقصة 


الرقم  )/١١51‏ ص 
نظرا للسرعة الكلية : 


ا :ضديوية النترينة والسب اق :كني تعن :من الجرااء 
مناقصة بطريقة الظرف المختوم من أجل تأمين وسائل 
الابضاح وذلك يوم الخميس في ١1150/5/0‏ الساعة 
العاشرة تمأما ٠‏ 
وعلى من برغب بالاطلاع على قائمة وسائل الايضاح 
المطلوبة وعلى الشروط مراجعة دائرة المحاسبة فيالمدير ية٠‏ 
التاريخ ه؟" نيسان ١931١‏ 


مدير التر بية والتعليم بدمسق 





العدى الماضي في الميزا 


كس الترس . -.ه 








في العدد الماضى من الثقافة الغراء » احدى عشسرة 
فصصدة » مختلفة اللمط » والموضوع > والاسلوب ٠.‏ 
منها القصائد القومة » الوطنشة ٠٠‏ ومنها القصائد الغزلمة 
والبوحة ٠٠‏ ومنها قصائد الوصف للطسعة ٠٠‏ 

أغلب هذه القصائد سلفى » عمودي ٠٠‏ بلتزم قواعد 
النظم العربي > أوزائه > وكؤافة ةمكل :انان فراع 
للاسداذ ,باسين فر جاني ه وطرفىي بطرف النحم للاستاذ 
<نا الطبار » ومرحما ياصباح للاستاذ احمد على حسن > 
وقلب للاستاذ :جم الدين الصالح» والغد المشسرق للاستاذ 
على الشتي > واتحية دمشق للاستاذ ممدوح مولود » 
وبينالاطلال للاستاذ مدحت عكاش ٠‏ ٠ونمت‏ بي نالقصائد» 
فصدتان تحريان على النمط الحر » هتلتزمان التفصلة 
من العراق » للاستاذ صلاح فادر ؟ في حين نمت سنها 
من العراق »> للاستاذ صلاح فادر ؟ في حين انمت ينها 
فصيدة واحدة موشحة هى الطريق الضيق للاستاذ محمد 
جنبدي > وقصيدة واحدة من الشعر المنثور » هي ونعود 
تسألني » للسيدة غادة سلهب الحصني ٠٠‏ 

ختلف القصائد السلفة »> العمودية » بعضها عن بعمض 
بفكرها » ومعاتيها » ومشاعرها » وسسكها » واسلوبها ٠٠‏ 
وهى تعالج مموضوعات مختلفة > فومة » وغزلمة »> 
ووصفية.ءالامر الذي يلج الصدر حقاءعبى الخصوص 
ا معظمها جيدة » تنم من شاعريه » وأبدع 2 

عامان مرا للاستاذ باسين فرجانى > فصدة فومصة » 
وطنبة » في تمحيد الوحدة بين مصر وسورية > وهي 
طويلة م وتجري على البحجر اللنشسط ٠٠‏ سشهلها الشاعر 
بقوله: 

الفجر آذن » فأهنا يا أخا العرب .. 

الفة وزفل فى اتواشيية لفق د 

56 ب 


إقلم : عدنان بن ذريل _ 
وافيت فصدك مرفوع الجبين على 
درب النضال كريم القصد والطلب٠٠‏ 
وقد تحدث شها عن العروبة » والوحدة بين مصر 
وسورية » والجهاد العربي اليوم » والمع الى انتصارات 
التنال » وما سي دير ياسين » والجزائر » ونكبات 
العراق ٠٠‏ ومن المعاني الفائقة فها تشلية عند العروبة »© 
في يومها اذ يول : 
عبد العروبسة غنت في مواكبيه 
دنيا المحبطين في كبر وفي طرب 
نصضر من الله » والامال مشترقة 
والمعث يبزحم دنبا الهول » والنوب٠٠‏ 
أو قوله في الحماسة » مخاطا الرئسس جمال عند 
اللاصمر : 
مسر ياجمال » فعين الله كالئة 
والمرب خلفك ان ناديتها تحب ٠٠‏ 
ياناصر العمرب هذي خطوة وغدا 
كترى فديتك فها منتهى الارب ٠.٠.‏ 
انت الرجاء لقومي بعد فرقتهم 
ان الأوان »م فوحد أمة العرب ٠٠‏ 
القصبدة في مجموعها جيدة » وتعتبر نموذجا موفقا » 
ناجحا » للشعر التقامدى ٠.٠‏ وقد عثرت على هنات في 


تركسها » أو هلهلة في تشسبهاتها » مثل ذلك » قول 


الشاعر سها : 
بامطلع الفحر » هدي مقلتني رشفت ٠٠6‏ 
لماع .الك :رؤاعنا :+ كل ملتهن هه 
ففيه اعتراض ضعيف » والمعنى فيه ضميف ٠.‏ 
أو قوله مها أيضاً : 
عين القنال على العدوان شاهدة ٠.٠‏ 


ان كنت تصدق إياقرصانهم ا 
حبث انزدحم المعائي » الى جانب الهلهلة في التشسيه ٠٠‏ 
وق الك م 
وفصدة الاستاذ <نا الطبار » طرفي ,طرف اللنجم > 
فومبة » وطنية .٠‏ وهي في تمحيد الوحدة بين مصر 
وسوريه » وتقع في أبسات معدودات > وتجري على البحر 
الكامل. ٠‏ وهي جدة السك » موفقة في معاسها وتشسهاتها 
يقول الشاعر ها : 
باوحدة ‏ فد بويعت بمحاجر 
فل الدين » وقبل شد الراح 
جعلت من القطرين فطرا واحدا 
شدت جناحهما بغير براح 
ومن القلوب وجيف هلب واحد 
لم يبوحه غير العروية واح 
بيت الدراح »> ولبس غيرك اسسا 
يابلسماً ألوى بكل جراح 0.. 
مرحبا ياصباح للاستاذ احمد علي حسن » 
أنضا في تمجيد الوحدة بين مصر وسورية ٠٠‏ فيهاجازله 
وسالاسية » ونحري على الخقيف . وهي طويله » تعالج 
موضوعات وطئنة مثل الوحدة » والعروية > وفضة 
فلسطين » وحرب الحزائر :٠‏ وفيها يقول : 
وحدة شاءها على كرم الغد 
تضير هافن "اليا والافيكيناد 


٠ قصدهة‎ + 


- 


حمعت ف وشائج الدم والتارييخ 
حبجن التو يض الصاد 

وقصدة : أناهن العراق » للاستاذ صلاح قادر » 
زفرات اسيانة في محنة العراق » وتكبته » هي عنيفة مليئة 
بالكل #وهن مالسل الكر توم ففلة الرشومة 
وتقص بعض أخبار مجازر العراق » والتعذيب فيه 
السحل » والتشريد ٠٠‏ يقول الشاعر فنها : 
أروي بأحرف من نار ٠ه‏ 
ملاحم الشنار 
ملاحما تلى بعهد نم العراق 


سس الخيج 
ومن يقيم في "نطوان ٠٠‏ 

المطاع عننف » وفسه كلتميو شعر ي » بالخروج من 
#فصعله اأرجز ٠٠‏ والقصدة كلها بهذا المنف » وفها 
العو شعر به عدة » وهفات لغورية » واحوية » وفسساد في 
التركيب ٠٠‏ هون عليك ,اسيد صلاح » سوف يعود 
للعراق آأمنه » واتعود الى اإنفوس طمأئنتها ه. لا تند فع 
في بحران الشعر الحر » وافرا للقدامى » واستظهر 
لهم 6. 

وفصلدة الغد المشرق »> للاستاذ على السبتي » غزل »> 
وحماسةه٠«وتروى‏ أسداؤل حسمة عن هحر الشاعر اللهو 
#والفؤل مر تفية اسن ©« ووشبال ٠٠‏ وبحسها أن 
العدو في الللاد » والشعب يساق الى المجزرة٠هالموضوع‏ 
طريف » والنظم جيد ؟ ولكن الاولى أن نوحد انجربتنا 
الشهر به » واو<د موضوع القصدة وانكن مع الحماة » 
فذلك خير ؟ يقول الشاعر سها : 

فموطننا فد غدا للعدو رحما 

كفي اتها” تفسيجحجزة 
فكل سه بوضح النهار .. 
نشب مستعمر اظفره!.ه. 

ويتمنى التحرر » والعزة ء» والرفاه ٠٠‏ 

ونصدة تحه دمشيق » للاستاذ ممدوح مولود » 
حديث مقترب عن زيارنه لدمشق ٠‏ ٠وفرحه‏ للانتصارات 
التى حققتها » والتقدم الذي تعمل له ؟ وسها بقول : 


مقع واللقة فق الفصرق: عايدة 
فُُ وعنة .كين دخل طامع نهم 
ما ؟نت الا جدار صد قافلة 
من الطفاة أساوًا ثسمة الكرمء٠‏ 
فكنت في وجههم ناراً مؤجحة 
وكنت في دربهم جيشا من النقم ٠٠‏ 
المغانى جيدة > والسك موفق ٠.٠‏ 
لفن الاستاذ مدحت عكاشس » بين الاطلال » مسن 
أرق الشعر الوصفي والغزلي الذي نقرآه الوم ٠٠‏ وهي 
عد .كا 


عمودية » سلفية » تجري على المحر الخفيف ٠١‏ ألفاظها 
عدبه » وجرسها بديع ؟ يقول الشاعر : 
اي سير هدهدنه يارمال 
طاب فيه الهوى» وطاب الخيال ٠٠‏ 
هل ميرت فيك للعهود الخوالي 
رعشة الشوق فاستفاق الحمال ٠٠‏ 
أم سمرت فبك من زنوبيا أطباف 
فغنت ورق ورفت ظقلال ! .٠ه‏ 
وسها يقول : 
أنا أدري »٠‏ وان اطلت سؤالي٠٠‏ 
وجميل على المحب السؤال ٠٠‏ 
انه الحسن يارمال » وهذي 
ابية الحسن في النقا تختال 
زائها من وداعه الطفل سحر 
وزهاما حاؤها والدلال 
وزعت سك من مفاتن هدبيها 
فأصحت حتسة يازمال: ٠:٠‏ 
وفي القصدة أيضاً غزل عضيف » برىء » اسر ٠٠‏ 
ومن الشعر البوحي » والغزلي » الرفيق > والجزل » 
الذي ضمه العدد الماضى > فصصيدة فلب للاستاذ نحم 
الدرين الصالح ؟ وتجري على محزوء الكامل ؟ وفيها 
يفول : 
هدهدنه ٠٠‏ حتى تلملم 
في ظلالك .. كالقطيع 
وزكته للئل ٠٠‏ سلمه 
الهزيع ٠٠‏ الى الهزريع 
حتى اذا مر الصاح 
به .. واذن بالطلوع 


وتنائر الوهج المشسع 
© ©» عل ذبو لك كالر ببع 
ناحاك .٠ه‏ وازهار 


كالاوتار تحهشس بالدموع.٠‏ 
أما قصصدة الطريق الضضق » للاستاذ محمد جندي » 
ب “8 - 


فلها عندي شأن آخر ٠٠‏ انها من النوع الرمزي الغامض 
٠٠‏ لم يمنع غموضها » في تحربتها » ومرامها أن يجريها 
اللقى عق :هنذا التون النظن + الباخر + انها جنا 
لغز غامض ٠٠‏ انها تستهوي السمع » واللب ٠٠‏ وفي 
الوقت نفسه تضن بفحواها عليهما » وتضن بايحائها ان 
يملأ الوعي ٠٠‏ وفي الحقيقة » رغم حبي للدثر » وعنايتي 
بالرمزية٠٠‏ لم أفهم المقصود منها » ولم أستطم على الاقل. 
تحديد مقصود المؤلف منهاء ٠انها‏ تعاطف مع الموجودات 
الخايهة وى قانة عاتم «تدهي فى لفاك عله ان 
قال الشاعر في مطلعها : 1 

سرا ؟ تجتلي 

تزرع فجرا راعشا 


سدس 
٠.‏ ا 


براعما من زاسق .٠‏ 
ودين كروم. الفترق 
من السناء الازرق ٠.‏ 
الى الربسع طبق ؟0. 
المطلع سؤال للشاعر » لدذانه » عن حاله التاملية » 
والحالمة ٠٠‏ أهي استحلاء آسرار » أم حلم » وشهود ؟!٠‏ 
لا يلبث ان يجيب عليه » بصور'» ولوحات من الطسعة » 
يوصيها دون تمهيد لها » أو توضيح لمناسيتها » فقول : 
فد سيرفوا الغمة ندي المرعم الممزرق 
واتلقيوة الثانة” اعنتيلقة عي عق 
فيا لهسب الشفق ويا حنان الغسق 
أما ترى في حضنهاءطفلا بعد الحدق؟. 
ثم يتابم الصورة الحديدة » برشحها » ويسترسل في 
تلقينها فقول : 
يأكل ناتاه الس دق الحدية الفراق اه 
عن خران. الطن. م ومن عد ال عن 
وبده فى وها" حم “الفنوسن .امدق 
تبحث» هتشكواءء ترتمي٠٠من‏ قلق٠‏ في قلق ٠٠‏ 
ثم .بصف حالها من الفراغ » والضساع ٠٠‏ بانه لم يكن 


هناك عندها » غير شعاع فارغ » على حد تعبيره > ساقته 
احلام الثمر عبر الطرريق الضيق ٠٠‏ للزيزهون المعروق > 
والف فلب من ححر !! 

كيف سرقوا الضمة ؟ه وما هذه الاوصاف > والظروف 
التى يذكرها الشاعر للغمة » وما هذه الوجدانات اللسى 
ماقا القاعى عن السنة كه كن ذلك لقر ف التسساه.ء 
ومن هنا صعب تحديد مقصود معين لها ٠٠‏ انها تحسيد 
الامل » والبأس » البحبوحة » والعسر ٠٠‏ وهي ايحاآت 
عائمة » أيضا » وقلقة .٠‏ ححذها لو أن الشاعر كان تنهاون 
في رموزها » ففك سسرها » واطلق معانسها ٠٠‏ 

وقصدة الى كاذبة للاستاذ كمال فوزي الشرابي » من 
القصائد النادرة التى نعثر فها على طرافة الموضوع © 
وصدق العاطقة ٠٠‏ 

الموضوع حذر محب في حبه » وتكر للحببب ٠٠‏ 
يبوح الشاعر فيها بذلك » فيذكر سلوان الحبيب » وينعت 
الحبيب أيضا بنعوت مختلفة من الكنذبءوالمكر »والخداع 
والتلون ٠٠‏ حديث القصصدة عنيف حتقا » والوصف فبها 


دون أن يرق هدس واحد في مقلتك ..٠‏ 
دون أن سدو عليك 
أي خوف او شحوب ٠.‏ 
دونما أي ارماك ٠٠‏ 
وجه شسطان مريد ؟. 
لك أم وجه ملاك ؟. 
أم ترى أعصابك قدت من جديد ٠‏ 
تس فى هذا التكة + وشكن النت هه الى أن 
يطلب منها ان تتركه > وتعقبه من حبها م وخداعها ٠٠‏ ثم 


حل الحا مدت ينا زوين تمده يدول 1 


أر حلي .٠‏ أرحلي با شهبي 
عن حماها ٠+‏ 
حو أفق لم ,يحل إبوما بسال السحب 
وانطفىء ٠٠‏ انطفىء يا غضى 
قواها وجامنة إن كاردشواه 2+ 
انق كدنع 

تجري القصيدة على اللمط الحر » وتلتزم تفصلة 
الوم م 

وقصيدة : وتعود تسألني » للسسدة غادة سلهب الحصني 
عن عستود: © في اللوج واللنسب وعي جيدة © وردقة 
هه موضوعها سؤال محب لحسته ماذا وجد عندها في 
الحب » وجوابها عليه » انه الحب »> والطبب والدموع ء 
والاسرار ٠٠‏ فمرجع بسألها عن ذلك كله > وتتحسه انها 


كبرياؤه .٠‏ فتقول : 
يا معدي » 


هي كبر ياؤك إيا من احب 


هي هالة فوق الحبين 
من أجلها 
ولها اعبنين 
دنيا عدي 


هي خافقي 
ولكن المؤّ سف أن الحسب ارتحل عنها .؟» 1 : 


لفون انق 
السبك معبر فيها ٠٠‏ وهو متلائم » الى حد كبير » مم 
جو التحربة العاطفية التى تصفها > وتفندها ٠.‏ والى 
اللقاء ٠٠‏ 
دمشق ‏ عدنان ابن ذريل 
5 


« بفية ما نر على الصفحة 407 » - يالك من خبيثة ! نريدين الاستفادة من كتفي ! 
غريب ألا تفهمين ؟ - لم أقل من كنفيك > فهو يريد تقبيلك > لا اعتلاء 
ولاذا لا يكون كاذبا مثل عزيز قبله ؟ كان هو أيضا كتفبك ٠‏ 
غريبا » وأقسم لك على أنه بحصك حتى العنادة » وكانت ب قن !| حشنا و٠٠‏ بعد قليل »> عندما بهيط الظلام » 
النتيجة أن بصق في وجهك وذهب .. صسالحن. السكة نوية في كرق: <: 
بن شيك © انسق الى وجه امه وا ى اأسيق كان 2 ع يذون مقتروي. © ارحوك. ! 
ألا علا | وأردفت وهي نخلع سترتها عن ذراعين بلون الحليب: 
المشكلة أنك تنظنين الناس أغباء ٠‏ زوجي حرمت علله دخول الست مع رائحة الخمر» 


لسست هذه المشكلة٠ ٠٠‏ بحب أن اتزوج »> اتزوج» ولو بيرة ٠‏ 
افهمى ! -. لو اعرف زوحك هذا ! 
وهن يمسكك ؟ تزوجي ٠٠‏ ولكن ما علاقة غييدة أ لماذا © 
المشكلة بالخمس ليرات ؟ يجب أن تحصل عللها ٠.‏ عائقها بتسق : 
فستشح لنا نبغ من نوع جمد »> وجلسه محتر مه باحدى ة. لأنة معلوال ٠.٠‏ انني أحسده و» 500 و٠ه‏ 
دور السسئما « يه الخلوى واللبان ٠‏ 1 عمد العز بز هلال 


[ حا ما 
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ار الجهاز المجقولبب. - . 
5“ مصادر القصة العر بية) 
١‏ من الوطن العربي 

9 العقل والابداع ' 

5١‏ الببت والمدرسة 

1 نسيد النور 

.5 الاأصدقاء والثمن 

6 الى عاشق الورد 

ك6 الشسيد 

٠‏ الرسسالة الاخيرة 

55" اغنيات شاحبة 

55 قمر من خمر وزنبق 
يذن دنيا الاحلام 

ه» خطيئة أم 

9 حنين 

+ تهاويل 

١‏ تحية الشهيد 


حي ضيح سل 


:5 حسيدك 
ا ليلنا الحالم 
تاعمة 


سه أ ل بح حمر حي حل حر خببي ار لدي راجا صبير طتين ب باس ا لالس جا بعال ارا خب رحد ل حر ل لبي لاا ا ل لكا ب يا يب بسي سبي رس ار سي و ا يي يك 


٠٠‏ على هامش الفر عو نية 
؟ه كتب وقراء 

أيام معة 

اغان بوهيمية 
٠‏ العدد ال ماضي ف الميزان 
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